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مقدمة الوح كادي Se‏ مع ی e,‏ 
الجزء الأول: تعريف بالحديث a‏ ا 
۱ - ما هي السّنة؟ ا ۲۱۰ 

۲ - ما هي الأحاديث؟ Asas Sa eae‏ ۶ 
۳ - أشهر من جمع الأحاديث رون هرات السٹ) ... ۱۸ 
۽٤‏ - كيف خمعت الأحاديث؟ VV SSS‏ 
ه - التدليس وأنواعه E eats‏ 
5 - أنواع الأحاديث As‏ ب ا E‏ 
۷ - الأحاديث الوضوعة O‏ ۱۳ 

EE. OE ES البيعة العقائدية محمد:‎ 

الجزء الثانی: تناقضات الحديث ase EA‏ ۵۲ ۲ 
١‏ - أحاديث الطهارة ees‏ و E‏ 
۲ - أحاديث الصلاة aa PS SEAS‏ ۳۹ 

ما يقطع الصلاة: eee SS a‏ 2۹۳۱ 
۳ - أحاديث الصيام اب 
۽ - أحاديث الجهاد 119 E OA‏ 

استراتيجية الدعوة: aR‏ قي Ee‏ 

CE, OREO EO RELEASE RSS آراء علماء المسلمين:‎ 

الجهاد وأهل الكتاب: كي انا في مقي الف فاع" OV‏ 
ه - أحاديث الحدود SSS‏ ا E‏ 


() حد السرقة: E‏ ا ی 0 


شروط تطبیق الحد: 
و3 مد شرب ا 
تساؤلاات حول الخمر: 
هل حدم محمد الخمر فعلاً؟ 
(ه) حد الردّة: ی 
تاريخ الفکر الدموي: 
آرا فى الردّة: 
هل 5 النبى حد الردّة؟ . 
طريقان لا 77 یاه 
هل أمر محمد بقتل المرتد؟ 


أحاديث الردّة: 


ام حالم 


موضوع الحديث: 


مكانة المرأة: ی( 


قيمة المرأة: 


6666م 


۵ هه و و و و و واه فوقو ع مع عم و مث وه م وه 


۵ و و و وه و و وم مهم همم هد مد 6م 


۵ و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و 


و ام قا مه موم و واه و فداه ود .امد و و زا و 


و و و و و و مه و و و .د و موم وه و مام 


۵ اه و ماه وام ماو و و و و و و و و م6 و مهم 


و و و و ماو هام موم مد هد وم و و و هم و مده 


و و و و و و و و 6 مامد و وم وم و و و و 


۵ واه و هم هاه موم و و م هم ود و و و وه مهاه و و 


و و و م و و و و وه ما و و و و و مد و و و و 


هه 


۷ 


صحیح مسلم: و هو و aR‏ هو هم tess‏ او و VA‏ 


سنن أبي داود: هه مر ان مسق ی Re‏ مد NE‏ 
سنن ابن ماجة ا كو ا ANN era RRS SAE‏ 
سنن النّسائي AN GG ESSER SSR‏ 
سنن الترمذي زمره Ar ea‏ 
يك دار ES DS‏ 
مُستد ابن ا ا و وه و ل 0 و AN‏ 

۸ - أحاديث الأضاحى KE SASS‏ 
الأضحية فى الاسلام: RE SELDEN‏ 
فلسفة الذبائح في المسيحية: RE ae SSS‏ 
كيف دخلت الذبائح الإسلام؟ ل ا AVS‏ 
التراث اليهودي - الإسلامي: 0 1 رز ANS eee‏ 

N AS أحاديث الامارة (الخلافة)‎ - ٩ 
a (قریش» و«السقيفة): قر ا ا رط بل ل ع‎ 
۹ Res حديث غدير خم: واف تي وا و مد‎ 
E eee 0005 I EES معاوية والسفاح:‎ 

E esse أحاديث الأطعمة والأشربة‎ - ٠ 
N Saag تی أم آباح؟‎ 
ARE oes أكل الجراد:‎ 
ا ی‎ S الخليطان:‎ 
حلال أم حرام اماما وو او لخي وهو ام ا‎ 
A ا‎ SS قائماً أم قاعدا د ا ا‎ 
i E أكل اللحم: یهام یی هه هرا مه مور مره بای میدن‎ 
الصلاة والطعام: [ 1 1 ا‎ 
E ۰ شم (وضع علامة) البهائم: ا أ مقو وي وو ا م‎ 
ee 0 الذباب والوزغ (القرص):‎ 

ESS أحاديث أمّية محمد انه اس‎ - ١ 
ا ل اس ا‎ EES أدلة المتخالفين:‎ 


۲ - أحاديث الفضائل EN SSE EOS AEG a‏ 
(أ) فضائل النبي: ی 0 ا ا ۱9 
(ب) فضائل قريش والقبائل: الف ا ا E‏ 
(ج) فضائل الصحابة: عسو الم Ieee seen‏ 
(د) فضائل الفاء الأربعة: ی N‏ 
(ه) فضائل القرآن: Raa‏ هو وی ۱۱۳۲ 
الجزء الثالث: المسيحية فى الحديث م ا ا 
١‏ - السیح في الأحاديث الوثوق بها ١18 ...... N‏ 
مجيء السیح ان E OO‏ ۱۳ 
۲ - السیح في الاسلام الشعبي أو كما يراه الصوفیون ... ۱۳۰ 
0 معجزاته: ی هو کم زک رو و وو هعرج ون ی EN‏ 
(ب) نزول عیسی في آخر الزمان: O E‏ ۱ 
(ج) عيسى کمجدد للشريعة الإسلامية: TA se‏ 
(د) وفاة عیسی: E‏ 
الجزء الرابع:غريب الحديث الصحيح NET aE‏ 
١‏ - رضاعة الكبير: امج ناوج مرق أو سقو ا E‏ 
۲ - الرسول يسبّ المؤمن: Sa eS ESS‏ 0 
۳ - لس القصعة: ا 0010011 
٤‏ - الذباب.. فلیغمسه: ae.‏ ل E‏ 
ه - موسى يفقأ عين مَلَك الموت: NEV aad oes‏ 
5 - من تبرّز على لبنتين: SL SRA‏ 
۷ - النبى يدور على نسائه: VENG SRS‏ 
۸ - من كتاب الحيض! ee‏ ا 
٩‏ - ترك الحائض الصوم: .... ea‏ ا 


۰ - عفریت یبط في المسجد: ENS‏ 
۱ - ضراط الشیطان! ۱ 0 ۸ 
۲ - بول الشیطان! aa‏ ا VO‏ 
۳ - ينزل ربنا إلى السماء الدنيا! Seles‏ ۱۷۵۰۲ 
۶ - نزول ابن مريم: VON OSS‏ 
۵ - الجساسة والمسيح الدجال: ا 
١‏ - انصر ظالاً: 511111111 ال NOS‏ 
۷ - أطلق النبي نساءه؟ ا ا ۵9 
۸ - الوحي في ثوب امرأة: PSNR AR‏ 
٩‏ - من بل دینه: ACS‏ سر ۱۵ 
٠‏ - ثلاث لا يعلمهن الا نبی: O‏ 
۱ - المرأة تهب نفسها: ... ea‏ 
۲ - فوائد العجوة: ce‏ 1 
۳ - من کتاب الطب: UVR‏ 
مسابقة كتاب «تعليقات على الحديث» ec‏ ا 


قبل أن نبداً: 

هذا الكتاب صدمة لكل من یسك به. 

صدمة: لمن يقرأ عنوانه. 

صدمة: لمن يقرأ مادته» مسيحياً كان أم مسلماً. 

ن يقرأ عنوانه: فهل تحتاج الأحاديث إلى تعليق؟ وهل 
يمكن أن يقدم هذا الكتاب أي جديد؟ وهل يمكن أن یقبل السلم 
أن یناقش مسيحي أساس معتقداته؟ أما السيحي فسيسأل: ما 
حاجتنا إلى دراسة الحديث؟ لماذا لا تقدمون لنا كتباً في العقيدة 
المسيحية؟ 

هل يقبل المسلمون هذا الكلام؟ 

ولكني أدعو المسلم والمسيحي معاً ليقرأوا هذا الكتاب 
ويتأملوا محتوياته» ويختلفوا معا إذا لزم الامر. 

ولكن هناك توضيح لابد أن نقدمه للقراء من مسلمين 
ومسيحيين. اذا هذا الكتاب؟ فإذا كنا لا نؤمن بكل ما جاء في 
كتب الحديث الاسلامي أو بعضه فلماذا نكتب عنه؟ الإجابة: 
إنه ليس من مصلحتنا أن نصم آذاننا عما يقوله الآخرون, ولا أن 
نهمس بما نؤمن به لكي لا يسمعه غيرنا. وهذه الدعوة نقدمها 
لکل باحث آمین. هي دعوة للحوار الحر غير التعصب. دعوة 
للبحث من جدید في کل ما نؤمن به» فالشك أول خطوات 
اليقين. وإذا كان السلمون یعلنون آنهم یدینون بدین العقل 
والمنطق» فان العقل لا یرفض الحوار» والنطق لا يرضى بدفن 
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تعلیقات على الحديث 


الرأس في الرمال. وإذا كان المسيحيون يعلنون أنهم يدينون بدين 
الحب فان اة تتأنّى وَتَفْقُ. اش لا د. اه لا تتقاخن ولا 
تتف ولا تققح ولا لب ما یتیمها ولا تَتدُ ولا تن الشقّ 
ولا تفرخ بالائم بل تفرخ باْقّ» را کو 1-4:۱۳) فلنقراً هذا 
الكتاب» ولنتعمق في التفکیر في ما جاء به سواء اتفقنا مع ما 
جاء به أو اختلفنا معه» فالحقيقة بنت البحثء والبحث ابن 
ال 

وقد قسمنا هذا الباب إلى أربعة أجزاء: أولاً: المقدمة» وهي 
تعريف عام بالحديث والسنّة. ثانيا: تعلیقات على بعض 
الأحاديث. ثالثاً: شخصية المسيح في الحديث. رابعاً: من غريب 
الحديث الصحيح. 

منهج البحث: 

اخترنا في بحثنا هذا ألا نكتب إلا ما يعترف به المسلمون» 
مأ عدا بعض الأحاديث الموضوعة عن شخصية المسيح التي 
ذکرناها لشیوعها بين عامة السلمین. وإننا نرجو من القاری آلا 
یعوانی في الکتابة إلينا مستفسرا أو موضحاًء أو معترضاً حول 
مادة هذا الکتاب» لنتمکن سوبا من الوصول الی الق الذي 
نشد عا وسال الله ان يهنا لزق 


الناشرون 


10 ۳ 


ar‏ سس نت نی نونف لايك ETO FERN‏ حاب 1 سعط 015 وی وت نت ی نی حل اا یت ی ی تت وی وت یت وت نی ای ات ده لس ری تفن توت وس تست تا وش سوت 


٤ 0 : ae ا‎ 
a E e 
1 0 8 1 
ا 1 0ه‎ TT 
eth 2 0 00 
1 : 3 3 3 
0 ا هه‎ TS 
5 1 


تاريخ الطبري ج ۲ ص ۲۲۸۰ 
الطبعة الاوروبية 

1 علوم الحديث ومصطلحه ۳ 
صبحي الصالح ص به 


ما هی الشنة؟ 


١‏ - ما هى السنة؟ 

الشنة هي الصدر الثاني للتشریع في الاسلام» وهي التي 
تبي كل شبهّم في القرآن» وتوضح العاملات والعبادات. والسنّة 
والحديث حسب الرأي السائد عند المحدّثين» وخاصة بين 
المعاصرين منهم» مترادفان متساويان» یوضع أحدهما مكان 
الآخر. ففي كل منهما إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى 
النبى محمد غير أن الدراسة التاريخية جذور هذين اللفظين تثبت 
أن «السنةع كانت تُطلق على الطريقة الدينية التي كان النبي 
محمد يسلكها في سيرته» لأن معنى السنة لغة «الطريقة). وهي 
ترادف «السيرة) أيضاً ما بين من استعمالها معها مثل: «وكان من 
سنة عمر وسيرته أن يأخذ العمال بموافاة الحج في كل سنة»". فإذا 
كان الحديث عاماً يشمل قول محمد وفعله, فالسنة خاصة 
بأعمال محمد. وفي ضوء هذا التباين في المصطلح يمكن أن 
ندرك قول ادن «مذا ادیث مخالف ثلقیاس والاجماع . 
والسنة) أو قرلهم: «إمام في احدیت» وإمام في السنة». 

وفي أول الأمر عندما عبر الاسلام عن الطريقة بالسنة لم 
يفاجئ العرب فقد عرفوها بهذا المعنى» و کان بوسعهم أن 
یستوعبوا هذا العنی حتی عند إضافته لله» مثل قولهم: «سُنَّةَ الله 
في لین لوا ین تبل» (سورة الأحزاب 1۲:۳۳). وقد شمیت 
ولتم دار السنة محرص آهلها على تقلید محمد" . 

وتنقسم السنة إلى آنواع هي: 
أ- القوليّة: وهي ما قاله النبي وثبت عنه» من خلال ژواة موثوق 
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تعلیقات علی احدیث 


بهم عند علماء السلمین. مثل قول النبي: رت أن آقاتل 
الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله»! 

ب - الفعلية: والسنة الفعلية تشكل أهم جزء من أجزاء السنة 
قاطبة إذ عليها تعتمد العبادات المفروضة فى الاسلام مثل 
الصلاة والصيام والزكاة. وأما الصلاة 18 سبيل الثال 
فالقرآن لا يخبرنا إلا بصلاة الصبح والعشاء بينما الأوقات 
الأخرى للصلاة وطريقة أدائها تؤخذ من الأحاديث فقط. 
والسنة الفعلية هي ما رواه أصحاب محمد من أفعاله كصفة 
وضوئه وصلاته (لخ. ۱ 

ج - التقريرية: وهي ما كان موجوداً قبل الاسلام وأقه النبي 
كإقراره اللعب با مراب وغناء الجاريتين» وأكل لحم 
الضب. أو ما فعله بعض الصحابة ورآهم النبي یفعلونه 
وأقه". آما آهم جزء في سنّة النبي فهو آقواله أو ما يُطلق 
عليه «الأحاديث». وأحياناً يُطلق لفظ حدیث على الشنة 

۲ - ما هی الأحاديث؟ 
یراد بالحديث مارواه الصحابئٌ من الکلام امصل بعضه 
ببعض ولو كان مجملاً كثيرة» كحديث بدء الوحي» وحادثة 

الإفك. وقد يكون الحديث من جملة واحدة أو اثنتين ۳ 
ولقد ورد الحديث في القرآن بعدة معان منها: 

عم میت كتَاباً ) (سورة 

الزمر ۲۳:۳۹). و«قَذرني 0007 بهذا آَْدِيث) 

(سورة القلم (EEA‏ ۱ ۱ 


14 ١ 


١‏ - بمعنى رسالة دينية: «اللّهُ ل 


. البخاري إيمان ۰۱۷ زكاة 


صلاة ۲۸ استتابة ۳ 
اعتصام ۲ و۲۷ - مسل سر 
الغاشية ۸۸ - النسائی زک 
۳ بیان ۱۰ جهاد ‏ تم 
١‏ - ابن ماجة» مقدمة 4 ١‏ 
١‏ - الدارمي؛ سير ۶ مد 
أحمد بن حنيل» ۱ و 
و ۳۱-۲. 


. إرشاد الفحول إلى تحرير 


العقول» الش وکاني» ص ۰۳۲ 
دار الفکر یروت بدود تار 

- الاحکام ف فى أصول الأحك 
0351-١‏ يروت ۰ ۰ 


: نخبة الفكر في مصطلح أهز 


ال ابن حجر العسقلاني» 
ص1 - القاهرة ۱۹۳ 


البخاري» آداب ۷۰ 
البخاري تعبين 5۵ 
البخاري انبیاء ۵۰ 
الترمذي بر ۳۹ 


ماهى الأحاديث؟ 


۲ - بمعنى قصة عامة أو دنيوية: «وَإِذًا رت لین وضو في 
آیانتا قأغرض عَنْهُمْ حٌى یَخوضوا في حدیتِ غَيْرهِ) (سورة 
الأنعام ۸:7). 

۳ - بمعنى قصة تاريخية: «وَعَلٌ ناك حَدِيتُ مُوسَى) (سورة طه 
(<C‏ 


۳ 
3 


3 - بمعنى حوار جار: ود رل ای عض اجه حینا» 
(سورة التحريم ۳:۰7). ۱ ۱ 
أما في الأحاديث الروية عن محمد فان لفظة «الحديث» 
وردت فيها أيضاً على الوجوه الأربعة كما هو الحال فى القرآن 
نفسه: ۱ 
١‏ - بمعنى رسالة دينية: «أحسن الحديث كتاب الله)'. 
۲- بمعنى قصة عامة أو دنيوية: (ومن استمع لحديث قوم وهم له 
كارهون» أو يفرون منه صب في أذنيه الأنك)' . 
۳ - بمعنى قصة تاريخية: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج '). 
٤‏ - بمعنى حوار جار: «إذا خدّث الرجل حديثاً ثم التفت فهي 
أمانة) ؟ . ٠‏ 
والحديث الصحيح آنواع منه ما تلقّاه المسلمون بالقبول 
فعملوا به» ومنه ما تلقاه المحدثون بالقبول والتصدیق وأجمعوا على 
صحته. مثل أحاديث البخاري ومسلم. وبالرغم من ذلك. فهناك 
علماء نازعوا البخاري ومسلم في بعض أحاديثهماء كحديث 
مسلم في «خلق السماء والأرض» أنكره عليه البخاري ويحيى بن 
مَعِين. ومثل حديث البخاري عن النبي أنه قال عن الحسن: 
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تعلیقات على الحديث 


ران ابني هذا سيد وسیُصلح الله به فئتین عظيمتين من 


ویتکوّن کل حديث من عنصرین: 0 الاسناد» ويحوي 
اة روأة الحديث. (ب) المتن» وهو النص عن محمد أو أحد 
أصحابه. وفيما يلى نقدم حديثاً غوذجياً: «حدثنا على بن الجعده 
أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور» قال: سمعت ربعي بن حراش 
یقول: سمعت عايا یقول: قال النبی: «لا تكذيرا علیع فان من 
کذب على فلیلج النار) ". 


ويتضح من هذا المثال أن صحة الحديث في الاسلام 
تتوقف على سلسلة الرواية وأمرجة الرواة فيها. وعلى المحدث أن 
يأخذ الاسناد بالدراسة والتدقيق ليعرف إن كان الرواة یتصلون 
بعضهم ببعض أو لا وإذا کانوا معتبرین من يونّق بهم. ونُسئّى 
المادة التي تعالج هذا الوضوع في علم الحديث «الجرح والتعدیل). 


آما فيما يتعلق بالمواضيع التي تعالج في الأحادیث المروية 
عن محمد فقسم كبير منها يتناول ما يُسمى بالأحكام 
والمعاملات: ويفسر ما هو الحلال والحرام» ويصف قواعد الطهارة 
والصلاة والصوم والزكاة والصدقة واحج وأمور البر والأدب. كما 
توجد في مصنفات الحديث أبواب تتناول العقيدة والجهاد 
ومشاهد القيامة وما إلى ذلك من الجنة والنار والملائكة والوحي 
والأنبياء والرسل السابقين» وكل ما يمكن أن يخطر على بال في 
العلاقة بين الله والعباد. ۱ 
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. البخاري؛ فضائل أصحاب 


النبى ۲ فتن ۲۰ ۰ مناقہ 
۵ - أبو داود سنة ۰۱۳ 
مهدي م - الترمذي» مناقم 
۳۰ النسائی» جمعة ۲۷ 


. «علم احدیث» لابن تيمية 


. مسلم» زهد ۷۲ - مستد 


أحمد بن حنبل» ۱۲:۳ ۲۱ 
۹٩‏ 55 انظر الروايات 
الاخرى لهذا الحديث: الخطي 
البغدادي» تقييد العلم» ص 
۰۳۲-۹ بیروت ۱4 
الصلاح» علوم الحديث») ص 
۰ المدينة ۱۹۷۲ 


5 الز ركشي» البرهان في علوم ۰ 


القرآن» ۳۲-۲ القاهرة 
۱۹۰۷ 


۹ مقلمة ابن خلدون» ج ۱۱۱ 


ص egy‏ تحقيق على عبد 

الواحد وافي» الفجالة - القاهرة 

الطبعة الثالثة بدون تاريخ 

5 سنن ابي داود: 2 ١‏ ص ۰۳۳ 
تحقيق كمال يوسف ا حوت. 

بيروت ۱۹۸۸ 


5 ابن ماجت مقدمة 1١‏ 


ما هى الأحاديث؟ 


ویلعب الحديث في مجال التشريع الاسلامي دوراً هاما 
جداء إذ يرى بعض العلماء جواز نسخ آية قرآنية سابقة بحديث 
متأخر يناقضها ' 

بما أن الحديث الذي حظي في وقت مبكر بمكانة علياء تم 
روود ون وكام سحي ا شرت مج ۰ سنة بعد ما تنوقل 
شفاهاًء فلا يمكننا البت في صحة ما وصل إلينا تحت هذا العنوان. 


ری عن آبي حنيفة أنه لم يعترف إلا بصحة ۱۷ ا 


ويقول أبو داود (۸۸۸ع) صاحب السئن في مقدمة تصنیفه إنه 
اختار من بين نصف ملیون حديث ۸۰۰ جديا موثوقاً به 
فقط ". ولا يمكن النظر إلى معظم الروایات في کتب الحديث 
كآثار تاريخية وموثوق بها عن حياة محمد وسيرته» فكثيراً ما 
نصادف في تلك الروايات ميول وقناعات الأجيال الناشكة بعد 
محمد» وقد صيغت في كلام نبي الاسلام. فإذا رأينا محمداً 
بدین بالذهب القدري» وفی ي الوقت نفسه يحذّر المسلمين من 
قاع لهم افدر ۱ يدعب عا اش ضعت ویس رذ 
لم يكن هذا المذهب معروفاً في أيام محمد . 

وإليك عدد مصئّفات الحديث المعترف بها عند أهل السنة» 
وهي ستةء وكلها دُوّنت في القرن الغالث بعد هجرة محمد من 
مكة إلى المدينة: 

)2۸۷ ۰( صحيح البخاري‎ - ١ 

۲ - صحيح مسلم (۸۷۵) 

۳ - سنن آيي داود (۸۸۸) 

)۸۹( سنن الترمذي‎ - >٤ 
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ه - سنن التّسائي )٩۱۰(‏ 

AGE 

ولي هذه اجموعات الست أا «الکتب الستة) 
وتُعتبر من حيث الأهمية في الرتبة الثانية بعد القرآن. 

وقد دوّنت الشيعة مصنفاتها الخاضة للحديث لشكها في 
كل رواية في الصادر الشنية ورد في إسنادها من لم ینتم إلى شيعة 
علي. وأهم مجموعة للحديث عند الشيعة هي «أصول الكافي» أو 
«الكافي في اول الدین» للعلامة الكليني (١٤۹م).‏ وتحتوي هذه 
المجموعة على ١5199‏ حديثاًء أي تقارب مجموع الاحاديث 
الواردة في الكتب الستة. كما أن لأهل السنة «الكتب الستة»؛ 
تتمسك الشيعة بكتبها الاربعة وهي: «الكافي في اول الدين» 
و«من لا يحضره الفقيه) لأبي جعفر القمى ۳۸۱ ه ۹٩۱‏ م. 
يوجد خلاف في عدد «الأحاديث) الواردة في هذا الکتاب؛ 
ويتراوح الرقم بين 7.0٠٠‏ و۰ ۹۰۰. آما الكتابان الآخران فهما 
٠‏ «تهذيب الاحكام» و«الاستبصار في ما اختلف من الاخبار» لأبي 
جعفر الطوسي (1۰؛ ه ٠١517‏ م)» ويقال إنهما يحويان ما 
یقارب ۱۸۰۰۰ جديا . 


۳ أشهر من جمع الأحاديث 
(من المجموعات الست) 


ول من قام بجمع الأحاديث (بشکل فعلي) هو الامام . 


۸ حدیناً بدون الکرر. إلا أن هذه العبارة یندرج تحتها 
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۱ اسماعیل لطفي جاقان» أدب 


الحديثء ص ۲۹۹-۲۹۷ 
اسطتبول ۱۹۸۹ 


. علوم الحديث لاين الصلاح ص ۳ ۱ و 

0 عندهم آثار الصحابة والتابعين» وربا مد الحديث الواحد المروي 
: ضحی الإسلام cT:‏ 5 5 5 
الطبعة العاشرة» بيروت بدون بإسنادين : يقول احمد أمين: فاذا أضيفت إليه العلقات 
۳ 3 5 
ES ۱‏ مقتاح والتابعات والوقوفات والقطوعات بلغت ٩۰۸۲‏ وإذا اقتصر على 


السنة ص ۰۰ بیروت 


۱۹۸۳ عن الاحادیث الوصلة السند عير الكررة کانت ۲۸۹۲ حدیفا" 
. فاد س زكين» مصادر البخاري» 2 
ص ۱۹۷ اسطنبول ١9655‏ - وهناك من یقول إن صحیحه يحوي ۲۰۰۲ حديثا بغیر 


لر موق ییا ته افع سعبراكة القن شوت یله 

تلمینه مسلم؛ الذي جمع في ضحیحه حوالي في عشر آلف 

حدیث بالگرر, ۱ 
ویعتبر بعض العلماء أن الموطأ والسند قد جمعا قبل ' 

البخاري» ولكننا هنا نتحدث عن آول من جمع الحديث من 

الستة العتمدین عند جمیع السلمین. 
وأشهر الکتب عند السلمین هما الصحیحان للبخاري 

ومسلم ثم سنن أبي داود وسئن ابن ماجه وسئن العرمذي 

والنّسائي. 

١‏ - البخاري: هو محمد بن إسماعيل البخاري» وُلد یسخازی 
سنة ۱۹6ه (۸۱۰ع). بدأ في تصنیف وتقسيم أبواب 
كتابه «الضحيح) بمكة» ولبث فى تصنيفه ست عشرة سنة 
الو م ا 0 
55 7ه (۸۷۰ع). نسب إليه قوله أنه حرج «جامعه» من 
ست مائة ألف حديث (وفیات الاعیان» ۱۹۰:4).. 
ورغم ما تعرض له من هجمات عنيفة وانتقادات شديدة 

فقد نال صحيح البخاري الرتبة الثانية بعد القرآن وذلك باجماع 

الأمة. فيقول الخطيب البغدادي مثلاً بمناسبة حديث أورده 
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البخاري موصولاً في ثلاثة مواضع «بأن البخاري يروي جزءاً من 

حديث الإفك عن أم عائشة وأم رومان عن طريق مسروق فهذا 

وهم (أي غلط) لأن مسروقاً لم يسمع عن أم رومان» فهي توفيت 

أيام النبي ومسروق في السادسة من عمره وحفي على البخاري. 

وأما مسلم فتفطن إلى ذلك فأبى نقله)'. 

۲ - مُسلِم: هو مسلم بن الحجاج القشيري» ولد بنیسابور سنة 
٠٢‏ هھ (۸۲۱ م)» وتوفي سنة ۲۲۱ هه (۸۷۰ م)» وقد فاق 
البخاري في جمع طرق الرواية وخسن الترتیب. 
قال الذهبي عن آبي عمر وحمدان: «سألت ابن عقدة 

أيهما أحفظء البخاري أو مسلم؟» فقال: «کانا عالميّن». فأعذث 
عليه السؤال مراراً فقال: «یقع للبخاري الغلط في أهل الشام لأنه 
أخذ کتبهم ونظر فيهاء فربما ذکر الرجل بكنيته» ویذ کره في 
موضع آخر باسمه» یظنهما اثنین. آما مسلم فقلما یوجد له غلط 
في العلل»" . جاء في مقدمة مسلم لصحیحه أنه جمع مصنفه من 
ون ا م ا موقا وروي أن كتابه يحوي آربعة آلاف 
حديث دون الکرن وبالمكرر ۷۲۷۵۰ حدینا" . قال إنه ألف كتابه 
هل قراف ای ههار 

۳ - أبو داود: هو أبو داود سلیمان بن الأشعث الشجستانی ولد 
سنه ۲۰۲ ه (۸۱۷ م) ومات ی 
(۸۸۹ع). 
قال الخطابي: «لم یصنف في علم الحديث مثل سنن آبي 

داود؛ وهو أحسن وضعاً وأكثر فقهاً من الصحیحین». وقال ابن 
كثير في «مختصر علوم الحديث»: «إن الروايات لشنن أبي داود 
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. محمد بن ال حجر العسقلاني» 


العسقلانی» ص ۰۳۷۱ بولاق 
T1‏ 


0 تذ کرة احفاظ شمس الدين 


الذهبي» ۱۵۰-۲ حيدر آباد 
۱۹۰۰ 


۲ مفتاح السنة» ص 1۷ 
. وفیات الاعیان» ۱۹-۵ 


تذ کرة اشفا ۵٩۱-۲‏ 
و2۹۳ 
. سكن ب داود» TT:‏ 


جاقان» أدب احدیت» 15٩‏ 


. تذکرة الحفاظ ۱۸۷-۲ 

۲ ايو زهي الحديث واحدتون» 
ص ۰۳۰۹ القاهرة 40A‏ 
عبد العزيز الخوثي» مفتاح 
السنق ص ۷۹ 


'. تذكرة الحفاظ ۲۱-۲ 


كثيرة» يوجد في بعضها ما ليس في الآخَر)'. كما ذكرنا أعلاه 


أنه جمع 4۸۰۰ حديئاً من بين ۰۰۰ ر٠۰٥‏ حديثاً «کتبت عن 


ال 

6 - الترمذي: هو أبو عيسى محمد بن عیسی الترمذي» ژلد سنة 
۹ بترمذ وتوفي بها سنة ۲۷۹ه ۸٩۹۲(‏ م). يتكون 
(جامع الصحیح) للترمذي حسب طبعة «شاكر» من 
5 حدیناً وتوجد في شرح الأحوذي 4۰۵5۱ حدینا" . 
وقال ابن الأثير: «في سنن الترمذي ما لیس في غیرها من 

ذ کر الذاهب ووجوه الاستدلال وتبیین آنواع الحديث الصحیح 

والحسن والغريب». وتعلمذ الترمذي. علی يد البخاري وأبي 

داود؟. 

۵ - النّسائي: هو آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. ولد 
فو تسان تساو ورس هه ۱۳و ترفن نی کا 
سنة ۳۰۳ه ٩۱۰(‏ م). لقد قیل إن النسائي أحفظ من 
مسلم وإن سننه أقل السئن ضعفاً” . 
قال الذهبي: «شیل النسائي بدمشق عن فضائل معاوية» 

فقال: ألا يرضيه رأساً برأس حتى نفضّله). فثفي | إلى مكة وقیل 

الرملة". 
آما کتابه العروف «باجتبی» ففيه صعوبة في اتصال 

السماع والقراءة. قال آبو جعفر بن الزبیر: «من قال قرأت أو 

سمعت کتاب النسائي؛ ولم يبين الرواية التي سمع أو قرأء فقد 

تجوز في الذي ذكره تجؤزا قادحا في الروایة». 

٩‏ - ابن ماجه: هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه» ولد سنة 
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۰ ۲۰۹ه (4 ۸۲ م). قال ابن الجوزي تعليقاً على كتاب ابن 
ماجة «السنن): «إن فيه نحو ثلاثين حدیثا موضوعاء وقد 
اشتهر بضعف رجاله). وئوفي ابن ماجه سنة ۲۷۳ 
(887م)'. تتكون سنن ابن ماجه من 4741١‏ حديقاً'. 

- الإمام مالك: وهناك أيضاً الأحاديث التي جمعها الإمام 
مالك وهو آبو عبد الله مالك بن أنس ولد سنة ٩۵‏ ه 
۳ م بالمدينة وتوفي سنة ۱۷۹ ه ۷۹۰ بها أيضاً. يعتبر 
مؤلفه «الموطأ) من آول ما دون من مجموعات الحديث. قيل 
إن مالكاً روی مائة آلف حدیث. جمع منها في الوطاً عشرة 
آلاف, ثم اعتار منها ۱۷۲۰ حدياً" . 

؛ - كيف جمعت الأحاديث؟ 

ما تقدم في تراجم جامعي الأحاديث نزی أنهم لم يبدأوا 
في جمع الأحاديث إلا حوالي عام ٠٠‏ ٠ه‏ أي بعد وفاة محمد 
بنحو ۲4۰ سنة. وهذه الفترة هي الثي حفلت بظهور الأحاديث 
في فضائل بني أمية أو ذتهم» وكذلك فضائل بني العباس» وأيضاً 
ظهرت فيها أكثر الطوائف الإسلامية كالخوارج والشيعة والمرجئة 
وغيرهم. والذي يراجع كتب أهل الحذيث يرى أن معظم 
الوجودین في هذه الفترة الزمنية «ضعاف» عند أغلب أهل 
الحديث. بالإضافة إلى المنافع الشخصية التي تعود على من يضع 
الحديث» خاصة أثناء خلافة بني أمية. أبرز مثال لهذه الظاهرة هو 
سيرة النسائي صاحب السننء فبعدما عاد النسائي سنة ۳۰۲ 
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. تذكرة الحفاظ, - ۲ - وم 
۱ ستن أن ماجه» ج ۱۱ ص 


۰ تعریف الستن من 
محمد فؤاد عبد الباقی» القاه 
۱۳۷۳ 


. الخولي؛ مفتاح السنة. ص 


.)٤‏ يقول العلماء إن من با 
۰ حدياً . ٠‏ يمكن 

رفعها فقط - جاقان» أدب 

الحديث» ص "4 


. جافانء أدب الحديث» ص ۸٦‏ 
8 مسلي ۳ 515 

. وفيات الاعيان لابن خلکان» ج 
١‏ ص ۰۷۷ تحقيق إحسان 
عباس بيروت دون تاريخ 

۰ احتصار علوم الحديث» = ابن 
كثير ص 3 هع القاهرة ۱۹۰۱ 
. «تاج العروسه للزييدي» فصل 
الدال باب السين 

. لسان العرب «ابن متظور» باب 
دلس ك5-كم و۰۸۷ یروت 
۱۹۹۰ 


التدلیس وآنواعه 


فضل معاوية تعرض لضرب شديد في السجد وتوفي من جراء 
ذلك في طریق مكة سنة ۳۰۳ ۲)٩۱۰(‏ . ویقول في ذلك 
منحمد بن اسحاق الأصبهاني: سمعت مشایخنا بمصر یقولون إن 
آبا عبد الرحمن فارق مصر في آخر عمره وخرج إلى دمشق» 
فسغل عن معاوية وما روی من فضائله فقال: آما یرضی معاوية أن 
یخرج رأساً برآس حتی یفضل؟ وفي رواية أخرى ما عرف عنه 
فضيلة إلا «لا آشبع الله بطنك»" وکان یتشیع فما زالوا یدفعون 
في حضنه حتى أخرجوه من السجد» ثم حمل إلى الرملة فمات 
بهاء". والفاری لکتب افدیث يوق أن آشهر الرواة طعنوا 
بالضعف أو بالکذب كالشدي وقتادة وشفیان الثوري» و کذلك 
آشهر جامعي الحديث طعنوا بالتدليس على اختلاف مستوياته 
كالبخاري ومسلم ومالك بن أنس وغیرهم. 


ه - التدلیس وأنواعه 

التدليس لغةٌ هو كتمان عيب في شيء ما حتى لا يعلمة 
المستفيد من هذا الشيء”. والتدليس عند علماء الحديث هو أن لا 
يسمي الراوي من حدّثه» أو أن يوهم أنه سمع الحديث من لم 
یسمعه منه. وقد اشتق من الدّلس وهو انحتلاط انظلام بالنور' 
وینقسم التدلیس في اصطلاح احدئین إلى لائة أقسام: () تدلیس 
الإسناد» ورب) تدلیس الشیوخ» و(ج) تدلیس التسوية. 
أ - تدلیس الاسناد: تدلیس الاسناد هو آول آنواع التدلیس؛ 

وهو أن يُسقط الراوي اسم شيخه الذي سمع منه إلى من 

يليه بلفظ لا يقتضي الاتصال, كقوله «عن فلان» أو «قال 
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فلان». أو أن يروي عمّن لقيه وسمع منه مالم یسمع؛ ولا 
یذ کر ذلك '. 
قال البرّاز: «ان كان یدلس عن الثقات فتدلیسه مقبول عند 

آهل العلم). 
آما شعبة وأكثر العلماء فقد بالغوا في ذمّه. فروی الشافعي 

عن شعبة قال: «التدليس أخو الکذب»" . وقال: آزني یوت 

2 من أن 00 
وكان الشافعي يرد مطلقاً من غرف عنه التدلیس في 

الاسناد ولو مرة واحدة. ولكن أكثر العلماء اتفقوا على أن الراوي 

الذي سب إليه التدليس» يُقبل من روايته ما صرح فيه بلفظ 

السماع ويرد ما كانت عبارته محتملة مبهمة' . 
وأشهر من شرف عنه تدليس الإسناد الأصبهاني صاحب 

«حلية الأولياء) وزید ب بن أسلم العمري» والدارقطني صاحب 

«الستن» والبخاري وأبو داود وسفیان الثوري» والامام مسلم جامع 

الصحيح” . 

ب - تدلیس الشیوخ: وهو أن يصرّح الراوي باسم الروي عنه 
باسم أو كنية لم يُعرف بها لضعفه کقول آبي بكر بن 
مجاهد أحد أئمة القراء: وحدّئنا عبد الله أ عبد الله» 
يريد به عبد الله بن أبي داود الشجستاني» رفي هلا اع 
للمروي عنه. 
ويرى ابن الصلاح أن الخطيب البغدادي كان لهجاً بهذا 

القسم في مصنفاته' . وينقل عنه بعض الأمثلة في ذلك منها أن 

الخطيب البغدادي كان يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري» 
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توضیح الأفكارء الصنعاني» 
۳۰۰-۱ القاهرة ۱۳٩۱‏ ه 
الباعث الحقيث - oA‏ 


التوضیح» ع ۳۱۸ 


۰۱1۱۱ ,احتصار علوم الحديث‎ ٤ 
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۱۱۲ 
معرفة علوم» الحديث - الاک 
النيسابوري» ص ۱۱۲-۱۱۱ 

- القاهرة ۰۱۹۳۷ 
التوضیح: ۳۱۹-۱ 


. علوم الحديث» ۱۷۳ 

. احتصار علوم الحديث - ابن 
كثير ات ص۹٩۵‏ - القاهرة 
۱۹۰۱ ۳ 

. توضیح الافکار» ۷-۱ 


التدلیس وآنواعه 


اظ البغدادي عن أن یکون قصده تعمية أمر واحد من هؤلاء 


الشيوخ. ولكننا لا نكتم استغرابنا من ذكره هذه الأسماء التي 

يصعب معها معرفة الشيخ» مع أنها لشخص واحد وهو يعلم أنها 

لشخص واحد. وان كثيرين لا يفطنون لذلك»". 
ومن أمثلة من كانوا يدلسون من الشيوخ: مروان بن 

معاوية» ومجاهد» ومحمد بن إسحاق» وقتادة . 

ج - تدليس التسوية: وهو أن يروي امْحَدّثْ حديئاً عن ثقة) (أي 
عن راو موثوق به) عن ضعيف» عن ثقة. فیسقط الدلس 
الضعیف الذي في السند فیجعل للديك عن اثقةاغن فق 
فيستوي بذلك الاسناد» كله ثقات. 
وهذا النوع هو آشر آقسام التدلیس, لأن الثقة الأول لا 

يكون معروفاً بالتدليس» ویجده الواقف على السند كذلك (بعد 

التسوية) قد رواه عن ثقةٍ آحَر فیحکم للحدیث بالصحة. 
وقد اشتهر بهذا النوع من الحديث بعض آکبر أثمة ٠‏ 

الحديث» مغل مالك بن أنس صاحب «الموطأً» وأبي إسحاق» 

والوليد بن مسلم . 
وكان بعض المدلسين من أئمة الحديث يجدون في 

التدليس متعة نفسية فلا تحلو لهم الدعابة إلا بهذا الضرب من 

الرواية المبهمة يخوضون فيه متساهلين» ثم يندمون ویتوبون. قيل 
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تعلیقات على الحديث 


لهيثم بن بشیر: «ما يحملك على التدلیس؟) فأجاب: (إنه أشهى 
شهي!)'. 

ولم يكن هيثم بن بشير هو الوحيد في هذا الفن» فقد 
اعترف علماء الحديث بوقوع التدليس من أشهر أئمة الحديث 
مثل: ابن غيينة والأعمش وقتادة والحسن البصري وعبد الرزاق 
والوليد بن مسلم. والغريب في الأمر وصف علماء الحديث لهيثم 
بن بشير وابن ميينة بالأمانة والحفظ والضبط.. والأغرب أنهم 
يبررون هذه الظاهرة بقولهم: «فما أقل الذين سلموا من 
اج حتى ابن عباس لم يسمع من محمد إلا أحاديث 
يسيرة. قال بعضهم أربعة وبقية أحاديثه سمعاً من الصحابة عن 
محمد. ولکننا نجده لا یکاد یذ کر أهذا بینه وین محمد فیقول: 
«قال رسول الله) ". 

5- أنواع الأحاديث 
قسم أهل العلم الأحاديث إلى بضع وثلاثين نوعاًء سنورد 

بعضها مع التعريف بها: 

- الصحيح: هو الحديث المستد الذي يتصل إسناده بنقل ثقةٍ 

عن ثقة إلى مُنتهاه» ولا يكون شاذاً ولا معلّلا. 
والأحادیث الصحيحة توجب العمل بها باتفاق الاگمت 

فقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث عن رسول 
الله هي ما رواه أهل المدينة» ثم أهل البصرة» ثم أهل الشام. وقال 
الخطيب البغدادي: «أصح طرق السئن ما يرويه أهل الحرفين مكة 
والمدينة» فإن التدليس عندهم قلیل». والعجيب في الأمر أن 
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. الکفایت 53م 


التوضیح؛ ۳۰۱ 
التوضیح» ۳۷۱ 


. اعتصار علوم الحديث» ۲۱ 


أنواع الأحاديث 


. قواعد التحديث ۰۵٩‏ نقلاً من 


لصبحي الصالح» ص 2٠55‏ 5 ۳ 2 

a‏ الحرمين فيكفي فيهم ما ذكرناه سلفا عن ابن عباس وهو من كبار 
9 یت لصبحي 0 2 ع 1 £ 

۱2 2 الائمة. .قد اعت ف علماء الحديث بان ١‏ لصحیح لا يجب أن يفيد 

التدریب 9۹ 3 1 ۱ 


دائماً الصحة: إذ یقول بعضهم أصح شيء في الباب كذاء فلا 

يلزم من هذا التعبير صحة الحديث.فإنهم يقولون وإن كان 

الحديث ضعيفاً» ومرادهم أرجح ما في الباب أو أوله ضعفاً' . 

۲ - الستد: هو ما اتصل إسناده إلى الرسول؛ وقال الخطيب: . 
«هو ما اتصل إلى نهایته». وقال ابن عبد البر: «هو المروي 
عن الرسول سواء كان متصلا أو منقطعا». 

- احسن: وهو الذي سنده ثقات» ولکن فيه ضعف محتمل 
مثل قلة الضبط ویُحتخ به عند أهل الحديث '. 

4 - الضعیف: وهو مالم تجتمع فيه صفات الصحیح" ولا 
صفات الحسن. ويُقسم الضعیف إلى أنواع حسب مواطن 
ضعفه» فمنه الوضوع. والقلوب. والشاذه والمعلل» 
والضطرب. والرسّل» والعضل. ۱ 

- القصل أو الوصول: وهو ما اتصل سنده ولم ینقطع 
بسقوط أحد الرواق ولم یرسل بسقوط أكثر من راو. 

- الرفوع: هو ما ضیف للنبي من قول أو فعل» سواء كان 
متصلاً أو منقطعاً. 

۷ - الموقوف: وهو الذي يُروى عن الصحابة من حيث قولهم 
وفعلهم. 

- القطوع: وهو الوقوف على التابعین قولاًوفعلك ویکون غير 
منقطع الا سناد. 
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الرسّل: وهو أن يُروى عن أحد التابعين الذين لم يعاصروا 
النبي» ولكن عاصر بعض الصحابة» فیقول: «قال النبي» 
مرسلاً كلامه للنبي مسقطاً من سمع منه من الصحابة' . 
المنقطع: وهو أن يُسقّط من الإسناد رجل» أو يُذكر فيه 
رجل مجهول. وقيل هو كل ما لا يتصل إسناده» مثل 
المرسل. غير أن المرسّل هو ما يُطلق على ما رواه التابعي عن 
الى : 

المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. ومنه ما 
يرسله تابع التابعي '. 

المدلس: وهو قسمان أحدهما: أن يروي عمن لقيه مالم 
یسمعه منه» أو عمن عاصره ولم یلق روما آنه شمه عند 
كأن یقول «قال فلان) أو «عن فلان». وقد ژویت فى 
الصحيحين أحاديث من هذا النوع مثل أحاديث سفيان 
الثوري وسفيان بن غيينة والاعمش وقتادة. والثاني هو ذ کر 
اسم الشیخ أو کنیته على جلاف الشهون تعسية مره 
وتصعيباً للوقوف على حاله. 

الشاذ (الغريب): وهو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما رواه 
الناس منفرداً به وليس له طريق آخرء كحديث «إنما الأعمال 
بالنيات) فلم یرو إلا عن عمر بن اخطاب وعنه علقمة وعنه 
محمد بن إبراهيم التيمي» وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. 
وهذا الحديث ليس له وجه آخر إلا هذا . 

اشکر: وهو مثل الشاذ» غير أن راويته فيها ضعف» فهو 
منكر مردود لا يُحتج به . 
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د اس اس هف كا 


. توضیح الأفكان ۲۸٤:۱‏ 


احتصار علوم احدیت ۵۳ 
التدريب» ۷۳ 

شرح النخبة» ١4‏ 
التوضیح» و 


. التدریب» ۸۸ 


٩۳ التدریب‎ .' 


آنواع الأحاديت ۱ 


۵ - التابعات والشواهد: وهو أن يروي مجموعة من الصحابة 
لیف واحداء فيصل لنا من عدة طرق» بعلة أسانيد» 
ویتغاضی فيه عن الضعیف قريب الضعف. لأن تعدد الطرق 

- الافراد: وهو أن ینفرد به الراوي عن شيخه کالشاذ أو 
ینفرد به أهل القطرء کانفراد أهل العراق بحدیث «تحلیل 
الفرید). 

١١‏ - زيادة النقة: وهو أن يزيد أحد الثقات في نص الحديث 
| جملة أوأكثر . 

۸- العلل: وهو أن تجمع طرق الحديث وينظر في رواته؛ فيقع 
ني نفس e‏ بالحديث أن الحديث 0 

ی ا 
الإسنادء أو فى جملة بعينها فى المتن» مغل حديث «غدير 
خم) في ولاية علي بن أبي طالب» وهو ما تحتج به طوائف 
الشیعته ومثل أحاديث زواج المتعة في كل كتب امحدیث" . 

۰ - الدرج: وهو أن تاد لفظة أو جملة في نص الحديث من 
کلام الراوي فیحسبها السامع من نص الحديث فیرویها 
الا 

- الوضوع: ولذلك شواهد کثیرق منهاإقرار واضعه أو 
" ركاكة آلفاظه أو فساد معناه» مخالفة نا آتی فى القرآن 
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والسنة الضحيحة:» وهو أن يباين المنقول؛ أو يخالف 

العقول أو يناقض الأصول (وسوف نتكلم عن هذه 

الموضوعات بالتفصيل في فصل لاحق). 
المقلوب: وهو أن يوضع إسناد حديث على نص حديث 

آخر» وقد يكون في الاسناد كله أو بعضه' . 

۷ - الأحاديث الموضوعة 

کذا؟» فيكون الرد أنه موضوع شختلق. فهل بهذه البساطة 
ینکرون کلام نبيّهم؟ ووجدت جواب ذلك في أنه من كثرة ما 
طم في رواة الحديث أصبحت معظم الأحاديث تحتمل الصحة 
والغلط في وقت واحد! فالراوي الذي یکذبه البخاري يونّقه 
النّسائى» والذي یقبله الشيعة تتکره أهل الشنة» حتی وصل الامر 
إلى إنكار معظم الأحاديث. 

والذي ينظر إلى ماكتب في الأحاديث الموضوعة يرى 
كثرتها وشهرتهاء ويكفي أن تعرف أن النسائي في كتابه 
«الضعفاء والمتروكون) ذكر أكثر من ستمائة اسم بين وضاع 
وضعيف ومتروك ومغفل. 

وذكر أهل الحديث أسماء مشاهير الرواة» واتهموهم بوضع 
الحديث كأبي الحامد الغزالي» وعبد القادر الجيلاني» وأبي طالب 
المكي (وهم من الصوفية) والشدي وأبي إسحاق وقتادة ومجاهد. 
بل وصل الأمر في عهد الصحابة إلى قيام عمر بن الخطاب 
بضرب آبي 0 بذرّته ليمنعه عن كثرة رواية الحديث". وما 
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5 علوم الحديث ومصطلحه - 


صبحي الصالح» ص ۱۹۱ 


. «أضواء على السنة الحمدية» 


لمحمود أبو ریت ٠۷٤‏ 


الأحاديث الوضوعة 
8 > زهد ۷۲ - الدارمي )2 ۶ 
ا E‏ يُذكر في الكتب من وضع عبد الله بن سلام وكعب الاحبار 


حنبل ۱۲-۳ و۲۱ و۳۹ 


. تاريخ بغداد للخطیب ووهب بن منبه للحدیث كثير. 

البغدادي» ج 1١‏ ص ۰۳۳۵۰ 8 ع 3 

روت ا وجاء فى بعض الکتب أن هناك 4 ١‏ آلف حدیث ضعت 
'. لسان الیزان ۷-۵ ۱ 


0 على النبي» تحلل الحرام وحم الحلال» والذي ساعد على ذلك أن 
میشهدا امو بالا وكين عه ين الق ان فقال: «لا تكتبوا عني غير 
القرآن»۱. فکانت الأحادیت شحفظ ویزاد فیها أو ُنقص منها 
حسب الهوی» فقد كانت فرق الرافضة والخوارج والشيعة لذا 
اع عل ان شعي سای وهای سای فد 
اوت إلى وضع الخذيق: ااال شات شام ون 
فقد حاول کثیرون الترويج لذهبهم أو تبرير سلطتهم من خلال 
الأحاديث التي تُروى عن محمدء وهناك الكثير من الأمثلة على 
ذلك منها: قيل لمأمون بن أحمد الهراوي: «ألا ترى إلى الشافعي 
ومن تبعه بخراسان؟) فقال: ا أخمذ بن عبد الله. حدثنا 
UE‏ این الأزدي عن أنس مرفوعاً: يكون في أمتي رجل " 
يُقال له محمد بن إدريس - الشافعي - أضر على أمتي من 
إبليس. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة» يكون في أمتي 
رجل اسمه النعمان (أبو حنيفة) مروياً عن أبي هريرة (!)". هو 
سراج أمتي»". وأغرب من ذلك ما آسنده الحاكم عن سيف بن 
عمر التميمي» قال: 9 كنت عند سعد بن طریف فجاء ابنه من 
الكتّاب يبكي. فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزيئهم 
اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «معلّمو صبيانكم 
شرا ركم» آقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على السکین»* . ويذكر 
عبد الله بن يزيد المقرئ أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته 
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فجعل يقول: «انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه. فإنا إذا رأينا 
57 جعلنا له حديثاً) ' . 

وذكر الأستاذ صبحي الصالح ما فعلهالوضاعون في الحديث فقال: 
«ولو ذهبنا نستقصي ما افتراه الوضَاعون ونسبوه إلى رسول الله لما أمكننا 
إحصاؤه. فالزنادقة وحدهم وضعوا (كما قال حماد بن يزيد) أربعة عشر 
ألف حدیث. وعبد الكريم بن أبي العوجاء وضع (باعترافه) أربعة آلاف 
حديث. فانه لا أخذ لتضرب عنقه في خلافة الهدي صاح قائلا: «لقد 
وضع فيكم أربعة آلاف حديث أُحرّم فيها الحلال وأحل الحرام»”. 

البيئة العقائدية لحمد: 

لم تككن الجزيرة العربية خلواً من الديانات» بل كان بها 
كثير من العقائد الدينية. وكانت إرهاصات النبوة تملا الجزيرة 
العربية» فاليهود ينتظرون مجيء «المشيح المنتظر)» والمسيحيون 
نتظرون «امجيء الثاني للمسيح»» والحنفاء ينتظرون نبياً لهم. وفي 
هذا يقول أمية بن أبي الصلت: 


ألا نبي لنامنا فيخيرنا مابعد غایتتا من رأس محيانا" 


فنشأ محمد في وسط هذه البيئة» يلتقي بقس بن ساعدة 
في سوق عكاظ ويسمعه*. ويجلس مع زيد بن نفيل عند الكعبة 
فيما يرويه البخاري: «فَقُدّم لهم طعاماً فقال زيد: لست آكل مما 
تذبحون على آنصابکم ولا آكل إلا ما ذ کر اسم الله علیه». 

ثم يتزوج محمد من خديجة ويظل خمسة عشر عاماً قبل 
«نبوته) قريباً من ورقة بن نوفل» ابن عم خديجة» وهو على ما 
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التدریب؛ ۱۰۳ 


: علوم الحديث ص ۲۷۰ 
٠.‏ كتاب الأغاني للإمام أبي الفر 


الأصمهاني ج ۳ ص ۱۹۰ 
طبعة بولاق 


۳ السيرة النبوية لابن هشام الجر 


الأول 


الکتاب الصنف لعبد الله بن 
محمد بن ابي شيبة» ج ۸ ص 
6 بومياي ۱۹۸۱ 

تاريخ بغداد» ٤۹:۱٤‏ مرويا 
عن عائشة» صحیح مسلم 
کتاب الشعر 


الأحاديث الوضوعة 


تذ کر کتب السيرة كان یترجم الإنجيل للعربية» ویدعو للتوحید 
الکتابی» ومن النطقی أن يدعو محمداً إلى ذلك (السيرة النبوية ٠‏ 
ونقرا فى صحیح مسلم عن عمرو ين الشرید عن آبیه قال: 
شيء؟ قلت: نعم» قال: هیه. فأنشدته بیتأ فقال: هيه. ثم آنشدته 
بيتا. فقال: هيه. حتى أنشلته مائة بيت)١ ٠.‏ ثم نجد حدینا آخر عن 
أبى هريرة: قال رسول الله: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل)". فهذا محمد يطلب أن يسمع 


شعر الحنفاء» ويحفظ منه» ويلتقي بهم في أسواقهم الثقافیت 
ويرافق أحدهم خمسة عشر عام ويلتقي بآخر حول الكعبة. بل 
ذهب الد كتور القمني في کتابه «خزب الهاشمي» إلى أن عبد 
المطلب جد محمد كان أحد زعماء الحنفاء» وذلك بالإضافة إلى 
جده الأكبر كعب بن لؤي الذي ابتدع يوم الجمعة» فكان يدعو 
قريشاً ويعظهم فيه ويدعوهم للتوحيد» ويحملهم على التأمل في ٠‏ 
خلق السماء والأرض» واختلاف الليل والنهار» وكان يتصدق» 
ويحفظ العهد ويفشي السلام. فكل هذا كان متوارثاً في بيئة 
محمد ولم يكن جديداً علیها". 

وكما رأينا أن هذه الأخلاط من الديانات التي نشأ محمد 
في وسطها واحتك بها لا بد أن يكون لها تأثيرها على موروثه 
العقائدي» ومن ثم على دعوته التي لم تختلف كثيراً عن أغلب 
الدعوات قبلهاء إلا في تبئیها لشريعة الجهاد (كما ترى ذلك في 
تعليقنا على أحاديث الجهاد» في الجزء الثاني من هذا الكتاب). 
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سليمة» ثم عاش في بيئة تنتمي إلى الحنفاء وتوحيدهم. ونعتقد أن 
أخلاط دیانات الجزيرة هی التى آوجدت خمد وأنه هو الذي 
نشرها وتبنّاها مضيفاً لها شرع الجهاد مسمياً إياها الإسلام. 
والواضح أن لهذا الموروث العقائدي أثره حتى على الحديث 
الصحيح» كما سنری في الأحاديث التي جاءت بشأن المسيح» أو 
حتى فى أحاديث الحدود. 
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. البخاري» وضوء ۰۷۰ شروط 
۵ - مسند أحمد بن حتبل» 
1ح ۱۳۳۵ 
. مسند أحمد اين حنبل» - 
۹¥ 
۳ البخاري» وضوء 55 » زکاة 
٩ ۸‏ ۷ مغازي ۰۳۲ 
ديات ۲۲ حدود ۱۰ طب 
5 - آبو داود» حدود ۳ 
- الترمذي» أطعمة ۳۸ - 
النسائي» تحريم اندم ۷-۹ - 
اين ماج حدود ۳ 
5 ابو داو صوم ۱ طهارة ۳۶ 
الترمذي» صوم ۰۰ زكاة 
۲ طهارة ۳۹ - النسائي» 
مياه ۱ - ابن ماجه. صیام ۲۵ 

- الدارمي» صوم ۲ وضوء 
۵ - مستد أحمد بن حنبل 
۲۳ ۸۷9 و۶ ۱۷ و۱۸ 
. «نیل الأوطار» کتاب الطهارة 
کتاب الصنف لعبد الرزاق بن 
همام الصماني» ج ۱ 

۰ دلبنان» ۱۹۷۵ مصورة 
من طبعة كراتشي (باکستان) 


7 أبو داود» طهارة 2E‏ 


الترمذي» طهارة 49 - 


النسائى» میاه ۲ - مسند آحمد 


بن حتبل ۳۱-۳ 


أحاديث الطهارة 


١‏ - آحادیث الطهارة 

تتمهّز أحاديث هذا الباب بکثرتها واضطرابها وضعف أكثر 
رُواتهاء إما بالکذب أو النسيان أو التغفیل. وبالرغم من أن عنوان 
هذا الباب هو «كتاب الطهارة» فإنه يحتوي على ما لا ينتمى 
للطهارة بصلة» مثلما رواه أحمد والبخاري من حديث «صلح 
الحديبية) عن مروان بن الحكم قال: اا تُخامة إلا 
وفعت في كف رل TT‏ تنخُم أي دفع 

وأيضاً ما رواه ابن عباس مرفوعاً: «إن في أبوال الإبل شفاء 
للذربة بطونهم»" (الذرب داءٌ يصيب المعدة فلا تهضم الطعام» 
ا 

وعن أنس بن مالك قال إن رهطاً من كل (قبيلة من 
قضاعة) أتوا المدينة فأمر لهم النبي بلقاح (نياقي ذات لبن) وأمرهم 


أن يشربوا آبوالها وألبانها'. 


ورغم أن ري رن ل الابل» إلا 
أن حديفاً آخر یقول إن مدا قال: «تنژهوا من البول» فان أكثر 
عذاب القبر منه»* . وعن ثوبان قال: قال 0 «الماء طهور إلا ما ` 
غلب على ريحه وطعمه) . 

ورغم هذا فإن يدا رات وتوضّأ من بكر «بضاعة» وهي 
وراد نوا ی النساء ولحم الكلاب وعذر (براز) الناس» 
وماژٌها مد متغیّر اللون' وأعجب ما في الأمر أن هذه الأحاديث 
وردت فى كتاب واحد هو «کتاب الطهارة» بل وفى مرجع واحد 
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هو «نیل الأوطار). ورغم أن تواتها هم أئمة الحديث عند 
المسلمين» كالبخاري وأحمد والشافعي والتسائي وابن ماجة 
والدارقطني والحاكم والبيهقي, فإن المسلمين آنکروا نسبة آغلبها 
للنبي» أو بدّروا هذا الخبط بالناسخ والنسوخ. فمثلاً يروي أبو داود 
والنسائي: « نهى النبي أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة» أو 
المرأة بفضل وضوء الرجل»' (فضل الوضوء: هو الماء التبقي من 
الوضوء). ثم يروي أبو داود والنسائي أيضاً أن «النبي كان یتوضاً 
بفضل وضوء ميمونة وعائشة وهما جثبان)" . 

وحين نتساءل عن هذا التضارب نجد الإجابات تتأرجح 
بين «ناسخ ومنسوخ) أو «التخفيف على المسلمين» أو «ان ذلك 
رخصة للنبي وحده مثل الرخصة له في التزوّج بمن یشاء). 

وأحياناً تجد مجموعة من الأحاديث التي لا يمكن تفسيرها 
as a‏ قلي رام :الها ري سر اب عباس قالطا 
النبي مرة مرقء لم يزد على هذا» ". ثم يروي البخاري في نفس 
الباب عن عبد الله بن زيد» قال: «إن النبي ضا مرتين مرتون) . 
فيردٌ عليه مسلم في صحيحه عن عثمان قال: «آلا أريكم وضوء 
النبي؟ فتوضاً ثلاثاً ثلاثأ»”. 

ولنا الحق أن نتساءل: هل كان وضوء محمد مرة أم اثنتين 
أم ثلاثاً؟ 

ژوي عن عمار بن ياسر قال: قال النبي «ثلاث لا تقربهم 
الملائكة: جيفة الكافر, واللتضمّخ بالخلوق (أي: المتطيّب 
بالزعفران) والجنّب إلى أن يتوضا»" . ورغم ورود هذا الكلام 
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9 الترمذي» طهارة SE,‏ 


النسائي» مياه ١١١‏ - ابن 
ماجه طهارة ۳۶6 - مسند 
أحمد بن حنبل» ۲۱۳-4 
۲۲۱-۵ - آبو داود» طهارة ۰ 


۰ أبو داود» طهارة ۳۸ 2 نسائو 


میاه ۱۵ - ابن ماج طهار 
TY e‏ 


5 البخاري» وضوء ۳۲ وصلاة 


۳۷ و۸۷ - مسلم طهارة ۲ 


۱ البخاري» وضوء 4۸ صلاة 


۸۲ مسلم» طهارة‎ - Yo 


. مسلمء طهارة ٩‏ - مسند 


أحمد بن حنبل» ۷۰-۱ و۸ 


۱ آبو داود» ترجل ۸ 


مسند ۷۲-۲ 
الدارمی» حیض 


آحادیث الصلاة 


علی لسان محمد فانه قال في موضع آخر: «محبّب إلى الطیب 
والنسای وجعلت قرة عيني في الصلاة)". 

ورغم آمر القرآن باعتزال النساء في فترة ایض بالقول: 
«وَيَسْأَنُونَكَ عن آنحیض كُلْ هو اذى ناء غترلوا آلنّسَاءَ ف في آنحیض ولا 
تروش عثی هه (سورة البقرة ۲۲۲:۲) إلا أنه كان يأمر 
عائشة أن تأتزر (أي: تغطي ما بين الشرة إلى نصف الفخذ) ثم 
يباشرها بعد ذلك". والواضح أن محمداً كان يأمر بشيء ثم 
ينساه» أو يكتشف خطأه فيأمر بغيره» ويترك لأتباعه مهمة التوفيق 
بين كل ما قال وفعل! 

وللتعليق نقول:ماذا يقول علماء المسلمين في هذه 
الاختلافات؟ ومن أراد معرفة المزيد من هذه الاختلافات فليقراً 
«کتاب الطهارة) في أي كتاب من كتب الفقه أو الحديث. 

۲ - أحاديث الصلاة 

الصلاة صلة شخصية بين الانسان والله» تقوم على حب 
الانسان لله» وليس على خو أو رعب منه. 

ولن نتكلم في هذا الفصل عن تناقضات مواقيت الصلاة 
كما جاءت في الحديث» ولا عن الاختلاف في طرق أدائهاء 
فسوف تسل لعلماء السلمین بقولهم: «إن في الاختلاف رحمة 
بالسلمین» أو كما سب إلى محمد نفسه قوله: «إن في اختلاف 
آمتي رحمة). ولکن سنورد بعض الأحادیث عن علاقة 2 الإنسان 
بربّهء ذلك الاله «احب. الودود؛ لخفور الرحيم» الذي یرحم 
الجميع ویرید آن یخلصهم . 
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قال محمد: «مُدوا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وإذا 
بلغ عشر سنين فاضربوه عليها)'. وقال أبو هريرة إن متخلا قال 
«(أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن یحوّل الله رأسه رأس 
حمار؟)" 


كتب شاب مسلم اهتدى للمسيح يقول: وكنت وأنا 
صبي أجري للصلاة حالما أسمع الأذان خوفاً من الضرب. وذات 
يوم سمعت الإمام یذ کر حدیثاً في النهي عن رفع الرأس قبل 
الإمام» فزاد حوفي من أن يتحول رأسي إلى رأس حمار. فکنت 
أتطلع إلى وجهي في المرآة بعد كل صلاة لأرى إن كان رأسي قد 
تحول أو لم يتحول بعد إلى رأس حمار! كنت مرتعباً من الضرب 
إن لم أصل» ومرتعباً من أن يصبح رأسي رأس حمار لو أسأت 
التصرف في الصلاق)». 

علاقة الصلاة بين السلم والله علاقة خوف وعبودية» فالله 

كما يراه السلم لا يبالي بمن يدل الجنة أو يدخل النان فانه ما 
خلق الإنس والجن إلا ليكونوا له عبيداً كما جاء ذ في القران «وَمَا 
حَلَفْتُ ین والإنس لا یرنه (سورة الذاريات 01:0۱). 
ورغم هذا التشدّد في الإسلام فإنك تجد التساهل» أو ما يسميه 
المسلمون «الترهيب والترغیب». عن أبي هريرة» قال محمد: 
الف اك ی وا ال اة وان إلى سا 
مکفرات لا نهرب إذا ی و اين ی قال 
إن رجلاً أصاب من امرأة قُبلةَ فأتى النبي فأخبره» فأترل الله « وم 
آلصّلاة طرفي هار وا ین آللیل إ إن الحستات يذه السیّات» 
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الترمذي» مواقيت ۱۸۲ - أ 
داود» صلاة ۲۱ - الدارمي. 
صلاة ۱۱ 

البخاري» اذال ۵۱ - مسلم 
صلاة ۱۱ ۱۱۵ - 
الترمذي» جمعة "ه ف 
لنسائي» إمامة ۳۸ - ابن 
ماجةء إقامة 4١‏ - الموطأء ند 
إن 


۰ .مسلم» طهارة ۱ - 


أحمد بن حنبل» ۰ 


. البخاري» مواقیت 45 » تفسیر 
سورة هود - مسلمء توبة ۰۳۹ 
٠‏ - ترمذي» تفسير سورة 
هود - مسند أحمد بن حنبل 
og ۳۲-۲‏ 

: مسلم» صلاة ۰۲۱۵ ۰۲۰۲ 
۷۱ توبة ۰۳۹ ۰ - 
البخاري» صلاة ۰۱۰۲ ۱۰۵ 
- أبو داود» صلاة ۰۱۰۱ 
۸ 1“ 

الترمذي» صلاة ۱۳۹ - 
النسائی» قبلة ۷ - اين ماج 
إقامة 0۳۸ ۳۹ - مسند أحمد 
بن حنیل» ۶۷۱ ۲ 

. البخاري» صلاة ۱۵۸ - 
مسلم» صلاة ۲۷۱ - آبو 
داود صلاة ۱۱۱ - مسند 
أحمد بن حتبل 4-5 هع - 
33 

النسائی» قبلة ۷ - مسند أحمد 
بن حنبل ۲۱۱-۱ ۲۱۲ 
مسلم» حج E‏ - السائي» 
مناسك ۱ - ابن ماجةء مقدمة 
١‏ - مسند آحمد بن حتبل» 
۱۹-۲ ۲۷ 


أحاديث الصلاة 


(سورة هود .)١١ ٤:١١‏ فقال الرجل: «يا رسول الله أإلى هذا؟) 
فأجابه: الجميع متي كلهم)' . ۱ 

لقد جعل محمد الصلاة أحد طرق دخول الجنة» وقال إنه 
إذا أذنب شخصٌ فالصلاة تكفيه. فأين هذا من قول الله في كتابه 
العزیز: «مَتّى عم کل ما یم به وا تا عَبِيلٌ باون گر 
إا عمتا ما كَانَ یج علینا» رلوقا ۱۰:۱۷). 

ما یقطع الصلاة: 

وتجد في «کتاب الصلاة) تناقضاً صريحاء یعتذر السلمون 
عنه بأنه من «الناسخ والمنسوخ) أو يقوم أحد آصحاب محمد 
بتصحيحه له» مثل ما ورد عن أبي هريرة» قال: «یقطع الصلاة: 
المرأة» والكلب» والحمار» وفي رواية «الكلب الأسود)". وعندما 
سمفت عائشة هذا اديت قالت: ويعسها عدلتمونا با لماز 
والکلب. لقد رأيثٌ النبي يصلي صلاته من اللیل وأنا معترضةٌ بين 
يديه. فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضمئثها إلى ثم یسجد) '. 
وعن الفضل بن عباس قال: (أتانا النبي ونحن في بادية لنا ومعه 
عباس» فصلى في صحراء ليس بين.يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة 
تعبثان بين يديه» فما بالی بذلك)“. وقال أبو داود بعد هذه 
الأحاديث: «إذا تنازع (اختلف) الخبران عن الرسول نظر إلى ما 
عمل به أصحابه من بعده». فهذا هو الرد على التناقضات! وقد 
يزول العجب إذا عرفنا أن محمداً قال لأصحابه: «ذَّرُوني وما 
تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا 
نهيتكم عن شيء فانتهوا» . ثم يقول في الحديث التالي: «من 
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ات E‏ ا ا ويقول 
القرآن: « وما کم آلشول فَحُذُوه وما اكع عنه نها (سورة 
الحشر ۵٩‏ :۷۰ وقال أيضاً: «يا ها الَذِين آعلوا لا تَسأَلُوا عی آشیاء 
۳ کم تَسْؤْكُمْ) (سورة المائدة ه :۰ فأحادیث محمد 
وقرآنه تأمر بطاعة محمد وبالنهي عن التفکیر في ما قال» وتأمر 
بعدم السؤال عما لم يقُلء جتى وصل الأمر ببعض السلمین إلى 
اعتبار البحث في ذات الله كفراً. فهل یخول الاسلام تابعيه إلى 
الم لسو ی شید 
تابعيه أن يفتّشوا الكتب المقدسة ويدرسوها (یوحنا ۳۹:۰) 
ورب رسله بأن يفحص الستمعون الكتب المقدسة ليروا 
لأنفسهم أن المسيح هو امْخلْص الذي تنأ أنبياء التوراة بقدومه 
(أعمال ۱۱:۱۷) فقد علموا أن الكتب لم تتكلم إلا عن السیح 
ولم تأمر إلا بالإيمان به! أما محمد فقد نهى عن قراءة الكتب 
المقدسة السابقة له. 


الصلاة في الاسلام هي الباب الواسع لدخول الجنة» مع أن 
الصلاة الإسلامية وأسلوبها كانت موجودة قبل محمد بنفس 
طريقة الركوع والسجود. وفي نفس الأوقات تقريباً عند الصابئة 
وعابدي الكواكب. فالإسلام لم يأت بجديد» بل أخذ ما كان 
قبله ووافق علیه» من مراسم اج والعمرة والصوم والصلاة 
فأخذه كما هی أو أنقص منه أو زاد عليه" . 
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. البخاري» جهاد ۱۰۹ اعتص 


۲ أحكام ۱ - مسلم مار 
۲ ۳۳ - النسائی» بيعة ۷ 
- این" ماج مقدمة ١‏ جو 
۹ - مسند أحمد بن حبا 
۲ ۹۳ 


. «الجذور التاريخية للشريعة 


الاسلامية» ليل عبد الکرم 
دار سينا للنشر بالقاهرة 


النسائی» صیام 4۰ - مسند 
آحمد ين حتبل» ۱۹۱-۱ 

وه ۱۹ 

۱ أبن ماج صیام ۱٩‏ 

. اپو داود» صوم ۳۶ - مسند 
آحمد بن حنبل» ۱۳۲-۰۹ 
و۲۳ 

. البخاري» صوم ۲۳ 


أحاديث الصیام 


۳ - آحادیث الصیام 

الصوم هو أحد الأبواب الواسعة لدحول الجنة فى الاسلام 
فقد قال محمد: ا ا راب لیا قت ين 
ذنبه) . 

كان محمد برعب أصحابه في الصوم واعداً إياهم بملذات 
الآخرة» فیروی عن آبي عمر آن النبي قال: (إن الجنة ترحرف 
لرمضان من رأس الحول إلى الحول. فإذا كان أول يوم من رمضان 
هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين» فيقلن: 
یارب؛ اجعل لنا من عبادك أزواجاً تقر بهم أعينناء وتقر أعينهم 
بنا). 

ورغم أن الصوم هو تقديس وتكريس وقت للجلوس بين 
يدى الله إلا أن الإسلام جعل منه شيعا آخر» فهو مجرد جوع 
وعطش إلى حين. 

وكعادة محمد في أفعاله التضادة نراه يحرّم شيعا ثم 
بیحه فیرژی عن أنس أن رجلاً سأل محمداً عن شخص فيل 
امرأته وهما صائمان فقال له «قد أفطرا»". ولكن عائشة تقول إن 
النبي كان يُقبّلها وهو صائم ويمصٌ لسانها". وعنها أيضاً: «کان 
النبي یل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه)* 
(يباشر: أي يضع بشرته على بشرتها. أربه أي غرضه وإربه: 


عصوه). 
وعندما اه متخ أصحابه بالصوم حرم عليهم النساء 
والطعام بعد العشاء إلى غروب شمس الیوم التالي. فلما شکوا له 
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ذلك قال في سورة البقرة ۱۸۷:۲ حل کم یل ليام لوقت 
إلى نسائکه». والرفث هو الإفصاح با يجب أن يُكنى عنه 
وكني به هنا عن مقاربة النساء! : 

وبرغم كل هذا فلم يكن الصيام شیعاً جديداً تى به 
محمد» بل (مثله مثل الصلاة) اقتبسهما وغيرهما من شعائر مَنْ 
كانوا قبله. فقد كان الحنفاء يصومون شهر رمضان من كل عام؛ 
وكا النوية يعون أرانا كوه فاحل مود مديتنا. 

ء - أحاديث الجهاد 

أمر القرآن فى بداية الدعوة الإسلامية بالمعروف ونهى عن 
المنكرء ونادی بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي حسن, والاعراض عن الجاهلين 
(راجع الشور القرآنية المكية ت القلم» » الدش الأعلىء النجم 
البروج» القيامة» يوسف» النحل» الروم» الرحمن» العنکبوت). 

وبعد الهجرة من مكة إلى المدينة تغثرت استراتيجية محمد 
من الدعوة بالمعروفء إلى رد العنف بالعنف أو إلى الدفاع المسلّح. 
وبعد أن قويّت شوكة المسلمين تحولوا إلى الهجوم السلح والغزو 
العسكري (راجع شور القرآن المدنيّة» مثل: البقرة» الأنفال» 
محمد الفتح» المائدة» التوبة). 

ويختلف علماء المسلمين كثيراً في موضوع الجهادء لأن 
باب الجهاد يحتوي على أكثر الأحاديث تضارباًء وأكثر الآيات 
القرآنية اختلافاً. ونورد في هذا الفصل بعض هذه الأحاديث 
والاراء: 
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.١‏ أسباب نزول هذه الآية 
للواحدي 


مسلم» بر ۷۸ - أبو داود» سنة 


8 - مسند احمد بن حنبل 
۲۵۷-۰ 

البخاري جهاد ۸۸ - مسند 
آحمد ين حتبل» ۵۰-۲ 
البخاري» إيمان ۰۱۷ زكاة 21 
صلاة ۲۸ استتابة ۳ - انظر 
هامش رقم ۱ 


أحاديث الجهاد 


استراتيجية الدعوة: 

بدا محمد دعوته باللین فکان یقول: لقا ءانا رحمة 
مُهداة». و کان یقول: «إني ا انا وإنما ُعشت رحمة)' . 

ولكن بعد مرور فترة على دعوته قام بتوضيح هذه الرحمة 
الهداة فقال؛ (بُعشت بالسيف بين يدي الساعة» ومجعل رزقي في 
ظل رمحي» وجعلت الذلة والصغار على من خالف 
E‏ سمع أصحابه هذا الحديث» ووجدوا أنه قد . 
يكون سبباً في ترك الناس لهم» ذهبوا إليه ليسألوه إن كان حقاً قد 
قال هذا الکلام فأجابهم: «نعم ووالله إني قد جئتهم (أي من 
خالف دينه وأوامره) بالذبح» (الحيكم الجديرة بالإذاعة في شرح 
حديث بُعثت بالسيف بين يدي الساعة لابن رجب الحنبلي). 
وقال محمد في موضع آخر: وموك أن أقاتل لاس حتى يشهدوا 


آن لا له زلا الله ون محمداً رسول الله» ویقیموا الصلاق و ترا 


الزكاة. فاذا فعلوا عصموا متّي دماءهم وأموالهم) ". 
آراء علماء السلمین: 
تضاربت آراء علماء المسلمين فى الجهادء فمن قائل إن 


آیات القتال نسخت کل آية تأمر بالعفو والصفح» ومن قائل إنه لا 


نسخ في القرآن» وثالث يرجح العمل بالترتیب التاريخي لنزول 
الایات. ووصل بهم الأمر إلى تکفیر بعضهم البعضء وحکم کل 
طائفة لنفسها بالنجاة وللآخرين بالهلاك. 

وکتب بعضهم یقول: «ان آحدا ألم يُخلَّقْ من دون الله.. 
وان حداً لم یَخلْقْ مع الله.. فليس من حق أحدٍ أن يسرع من 
دون الله.. ولیس من حق أحدٍ أن يسرع مع الله.. ولیس لأحدٍ أن 
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يحكم بين لق الله» لا بين المسلمين» ولا الکفار.. إلا بحكم الله 
ورسوله. إن الناس لم يخلقوا آنفسهم؛ ولم يخلقوا الأرض التي 
عليها يحيون وعليها تقوم مجتمعاتهم» فليس من حقهم أن 
يهيمنوا أو يهيمن بعضهم ليْشَرّع ويحكم, يأمر وينهى من دون 
الله, ۱ 

(إننا مآمورون بعحقیق سيادة شوع الله على أرض الله 
وعلى حَلّق الله. إننا مأمورون أن لا ندع أي طائفة على وجه 
الارض تحكم الناس بغير سرع الله. فمن أبى ذلك ورفض الإذعان 
- قاتلناه. إن الجهاد حتميّة يفرضها الشوع وتمليها علينا عدة فروض 
شرعية لا يتم أي منها إلا بالجهاد. 

١‏ - يمليه علينا الإجماع المنعقد على وجوب خلع الحاكم 
الكافر.. أليس حکام بلادنا قد كفروا باستبدال الشرع وبحکم 
الخلق بشرع جاهلي؟ أليس البهاد واجباً اليوم لخلع هؤلاء الحكام؟ 

۲ - يمليه علينا الإجماع المنعقد على وجوب قتال أي 
طائفة ذات شوكة تمتنع عن شريعة أو أكثر من شرائع الإسلام 
حتى تلتزم بها.. أليست الطوائف المهيمنة على بلادنا ممتنعة عن 
أكثر شرائع الإسلام؟ أليس الجهاد اليوم واجباً لإجبار هذه 
الطوائف على الالتزام بما امتنعت عنه؟ 

۳ - يمليه علينا الإجماع المنعقد على وجوب نصنب خليفة 
للمسلمین. آلیست الخلافة غائبة عنا الیوم؟ آلم يسقطها أعداؤنا 
بالسیف والقهر؟ آلیس الجهاد هو طريق عودتها. 

5 - يمليه علینا الاجماع النعقد على وجوب الدفاع عن 
ديار الاسلام واسترداد ما استولی عليه الكمار منها.. اليس الجهاد 
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میثاق العمل الاسلامی جماعة 
الجهاد مصر 
الموطأء مدينة ۰۱۸ ۱۹ 


آحادیث الجهاد 


واجباً لاسترداد فلسطین والأأندلس وبلاد البلقان وا حمهوریات 
الاسلامية في روسیا وغيرها؟)' . 

هذا هو إيمان إحدى الجماعات الإسلامية (الجهاد). ونتيجة 
اعتقادهم هذا كانت أفعالهم؛ فقام تنظيم الجهاد في مصر في 
الفترة من ۱۹۷۹ حتى ۱۹۹۲ باغتيال عدة أفراد من القيادات 
السياسية في مصر (منهم الرئيس أنور السادات) وبعض 
الصحفيين والكتّاب (منهم الدكتور فرج فودة) بعد أن حكم 
بتكفيرهم. وقام أيضاً بحرق عشرات الكنائس» وقتل عدد كبير 
فو سییر دلوا عق الأشطلة من سرقد علات ارارق 
التي يمتلكها مسيحيون ومسلمون! وظهرت جماعات ماثلة في 
الجوائر والمغرب وبا کستان وإيران وأفغاتستان والاردن والسودان 
ولبنان واليمن وتونس. 

الجهاد وأهل الکتاب: 

بدأ موقف المسلمين من أهل الکتاب يهودٍ ومسيحيين» 
على يد محمد نفسه. فبعد أن نادى بالمودّة والرحمة وأعلن أن 
السیحیین هم آقرب الناس مودو للمسلمین قرر في آخر أيامه آن 
يُخرج المسيحيين واليهود من جزيرة العرب" . 

فکان بعد موته أن استوعب أتباعه الدرس جيداء فهذا عمر 
بن الخطاب یکتب ما رف بالوثيقة العمرية ویحدّد فیها 
معاملات المسيحيين. ونقدم هذه الوثيقة دون أي تعليق» فنضّها 
یتحدث عن نفسه: 

(عن عبد الرحمن بن غنم: کتبثٌ لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حين صالح نصاری الشام» وشرط عليهم فيه ألا بُحدثوا 
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في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة 
راهب ولا يجدّدوا ما حُربء ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها 
أحدٌ من المسلمين ثلاث لیا یطعمونهم» ولايؤووا جاسوساء ولا 
يكتموا غشاً للمسلمين» ولايعلّموا أولادهم القرآن ولا يُظهروا 
شِركا ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الاسلام إن أرادواء وأن یوقروا 
المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس» ولا 
يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم» ولا يتكنّوا بکناهم ولا 
يركبوا سرجاًء ولا يتقلّدوا سیف ولا يبيعوا لخمورء وأن بجر 
مقادم رژوسهم. وأن يلزموا زيّهم حيئما كانواء وأن یشدّوا الزنانير 
على أوساطهم, ولا يُظهروا صليباً ولا شیف من كتبهم في شيءِ 
من طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم, ولا يضربوا 
بالناقوس إلا ضرباً خفيفاء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في 
كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا 
يرفعوا أصواتهم مع موتاهم, ولا يَظهروا النیران معهم» ولا يشتروا 
من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. فان خالفوا شيئاً ما 
شرطوه فلا ذمّة لهم» وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من هل 
العاندة والشقاق». 

فان كان هذا ما حدث في عهد عمّر (الخليفة العادل» 
فماذا كان يحدث في عهد اخلفاء الظالین؟! ولكي لا تکون 
الصورة قاتمة أمامناء نقول إن الشروط العُمَرية هذه تم تناها کل 
المسلمين» بل رفضها قومٌ منهم وهناك آخرون (وهم غالبية 
المسلمين فى وقتنا الحاضر) لا يعلمون عنها شيئاً. وتقابل هذه 
النبرة المتشدّدة نبرةٌ أخرى حانية» فتجد بعضهم يردد حديث 
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فتوح البلدان للبلاذري» صر 
۷ - لیدن ۱۸۲۱۳- 

۹ . تاريخ الرسل واللر 
للطبري ١١-١‏ - لیدر 
۹ - الکامل في التار 
ابن الاثیر ۱۸۰-۱۱ - لي 
۰۱ أحكام أهل الذمة 
القيم فصل الشروط العُمر 


۳۵۲6۸, Rudi, . 
۱۵۳۵۲۵۵۲2, 5. 54, 
Stuttgart 1986 


أحاديث الجهاد 


محمد: (إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بالقبط خيرأء فان 
لهم ذمة ورحماً» (وهو يقصد هاجر الصرية أم إسماعيل» ومارية 
القبطية أم ولده إبراهيم). وتجد بعضهم يردد آيات القرآن (التي 
يقول آخرون بنسخها) والتي تأمر بالمعروف والصفح؛ ولا إكراه 
في الدين. 

وبينما يحاول المسلمون تأويل هذه الآية بأنها تدل على 
روح التسامح وحرية الاختيار في الاسلام» لكن كل من يدرس 
سياق النص الذي وردت فيه الاية ويقارنها بنص القرآن «لا إكراه 
في الدين) لا يجد أنها تدل على أي تسامح. بل على العكس» 
فهي تعبير واضح عن خيبة أمل نبي الإسلام في أهل الكتاب من 
يهود ونصارى بعد أن خابت محاولاته وجهوده لكسبهم إلى 
صفوفه' . ش 

وللتعليق نقول: 

موت الدعوة الإسلامية بعدة تغيرات جوهرية» فقد كانت 
في بدء عهدها سلميّة «بالحكمة والوعظة الحسنة). ولكن بعد 
الهجرة إلى الدينة تحوّلت إلى دعوة عسكرية مسلحة (بِآخَدِيدَ فيه 
0 سَدِيدٌ وَمَنَافِمُ لِلئّاس) (سورة احدید ۲۰:۰۷). وكان لا بد 


۰ لهذه الدعوة التى بدأت سبيلها لتأسيس حكومة دينية» يكون 


محمد على رأسهاء في حماية عسكرية داخل المدينة وخارجها. 
فكانت شريعة الجهاد طوال الفترة المدنية» وكان التحريض على 
القتال» وحل مشاکل الامارة السياسية»› وتوزيع الغنائم وتمويل 
الجيوش (راجع سورتي الانفال والتوبق). 
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وبعد وفاة محمد انقسم أصحابه على خلافته» ثم ارت 
عرب الجزيرة عن الإسلام» ما يدل على أنهم رأوا في رسالة 
محمد إمارة أكثر منها نبوة. فأرسل أبو بكر الجيوش إلى كل 
جهات الجزيرة لردهم إلى الإسلام وسلطانه. ثم بعد فترة كانت 
الفتوحات أو الغزوات الإسلامية لمصر والعراق والشام» وتأسست 
أركان الإمبراطورية الإسلامية من أسبانيا إلى إيران. 


والأمر الطبيعي أن تجد تضارباً في مثل هذا الفكر الذي 
امعد فترة زمنية تجاوزت الألف عام قبل انحساره. وأنت اليوم ترى 
هذا الفکر یحاول الظهور على السطح مرة أخرى من خلال 
جماعات الاسلام السياسي النتشرة في معظم الدول الاسلامية 
وأن تجد دعاة السلام ودعاة الحرب یحتجون جميعاً بالقرآن 
و2 . 


قد كان للسیف دور كبير في تاريخ الاسلام فلولاه ما 
فیح مكة ولا خیبر. ولولا حروب الردّة ما رجع العرب إلى 
الاسلام» ولکان اقتدی بالنبي کثیژ من المتنبعين الكذبة واقتطعوا 
لهم دویلات دينية في السام شبه الزيرة العربية» ولضاعت على 
العرب الوحدة الدينية والقومية التي صنعها لهم محمد. 


ه - آحادیث الحدود 
الحدود في الفقه الاسلامي تعني العقوبة التي قدّرها 
«المشرع» على فعل خاطیء. ولم یقتصر الأمر على العقوبات التي 
قدّرها القرآن بل زیدت علیها جزاءات ژویت عن النبي 
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۳۸۰ - 2 ۰ - 
الدر انختار شرح تنوير الأبصار 
- الحصكفي ۰۸-۷ - على 
هامش این عابدین» بولاق 
۱۳۷۲ 
«لسان العرب» لابن منظور 
أبو داو حدود ۱۶6 - 
الترمذي» حدود ۱۸ - 
النسائي» قطع السارق ۱۳ - 
ابن ماج حدود ۲ - 
الدارمي» حدود م 


9 الموطأً» حدود ۳۹ و۲۷ 


أحاديث الحدود 


وجزاءات اجتهد فيها الصحابة» فاسع معنى «الشوع» ليشمل 
الاجتهاد والقياس بجوار أقوال القرآن والنبي. 
والحدود - على هذا المعنى - ستة: حد السرقة وحد 
القذف. وحد الزنا» وحد شرب الخمر» وحد قطع الطريق 
(الحرابة)» وحد الردة وهي ترك الاسلام . 
() حد السرقة: 
القصود بحدّ السرقة هو العقوبة المفروضة على من أخذ 
مال أو متاع شخص آخر على وجه الخفية والاستتان قاصداً 
بذلك تملك الشيء ی ولا يدحل في ذلك «الاختلاس) لأنه 
استلاب المال دون وجه حق» لکن دون حفية أو استتار بل قد 


۱ یکون ذلك علنا. و کذلك النهب» وهو أحذ مال الغیر بالة 5 


فیدحل تحت حد قطع الطریق. وأيضاً خيانة الأمانة» وتعني 
جحود وإنكار شخص لأخذه متاعاً أو مالا من آخر وادّعاءه 
ملكيته له" . 

وطبقاً لهذه التعريفات ورد حديث عن محمد يقول «لیس 
على الخائن؛ ولا على الختلس» ولا على النتهب قطع)”. وأيضاً لا 
يدخل في ذلك العبيد والإماء وأهل الكتاب» فقد قال محمد: 
«ليس على العبد الابق إذا سرق قطع ولا على الذمي». وعن ابن 
عباس قال: (إنه لا يرى على العبد حداً ولا على أهل الأرض من 
اليهود والتصارى حدا)*. 

ولم يترك السلمون هذا التحدید فیمن حدد علیه العقويق 
بل حددواً أيضاً مقدار المال السروق. فعن محمد قال: «لا یقطع 
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السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». وژوي أيضاً عنه: «لا يقطع 
السارق إلا في عشرة دراهم». وعلى ذلك فإذا سرق شخص ربع 
دينار طبقوا عليه الحد. أما إذا اختلس أو انتهب مليون دينار فليس 
عليه عقاب! وكذلك أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين ليس 
عليهم حدود بالرغم من أن محمداً رجم يهوديين زنيا في 
المدينة ' . 


وقد أضاف بعضهم شرط العودة» أي تکرار السرقة» حتى 
يصدق على الشخص وصف السارق الذي ورد في الآية 
«وآلشارق والسارقَهٌ فطعو أَئديَهُمَا جَرَاءٌ بجا کسبا تکالا ین له 
(سورة المائدة ۳۸:۵). وهذا الوصف في الآية لا یتحقق بفعل 
واحد» وإنما یلزم له التكرار. كما استلزم البعض ألا تکون الاق 
اک ا فقد رفض ابن الخطاب أن يُقيم حدّ السرقة على 
غلمانٍ سرقوا ناقةً بجوعهم . 


وللتعلیق نقول: 


یتطلب حد السرقة شروطاً یصعب أن تتحقق فیلزم بها 
الحد. وهو لا ينطبق أيضاً على من یسرق أموال الدولت لأن لكل 
فرد حقاً في مال الدولة» وهذا الحق هو ما يُسمى فقهياً بشبهة 
الملكية» وهي ما يسقط بها الحد فلا تقوم الجريمة أساساً. كما أن 
. النص لا ينطبق على الختلس - كما ورد سابقاً - الذي يحوز مال 
الحكومة أو أي مؤسسة ثم يغيّر نيّته فيحوز لنفسه ما كان يحوزه 
للحکومة. ۱ 
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مسلم» حدود ۲۷ - الترمذي: 
حدود ۱۰ - ابن ماجت حدود 
۰ - مسند آحمد بن حنبل: 
۷۲ و۷۲ 

تفسیر القرطبي على سورة 


الائدة ۳۸:۵ 


. کتاب «العقوية» حمد أبو زهرة 


. ابن ماج حدود ۱5 


أحاديث الحدود 
(ب) حدٌ القذف: 


RR‏ م 
بدا ا 


ام اک 


وفی نفس السورة آية ۳ ۳ و« الین یوق انحضتات 
لفات لمات لعئوا في انیا الا جرة وَلَهُعْ عَذَابٌ عظیع». 

لم تحدّد عقوبةٌ للقذف «السب أو الاتهام بالزنا» فى 
الإسلام إلا فى سورة النور» بعد اتهام بعض الصحابة لعائشة . 
زوجة محمد بالزنا مع صفوان بن العطل» وهي القصة العروفة فى 
کتب التفسیر والحديث بحادث الافك رراجع الجزء الرابع من 
هذه السلسلة» فصل تعلیقات على سورة النور). 

وفضلاً عن عقوبة الجلد فان آيتي 4 و۲۳ من سورة النور 
یزیا بالقاذف وَصف الفسق واللعنة في الدنيا والآخرة» وكذلك 
إسقاط شهادته. وقال البعض إن احکم القرآني اقتصر على تأثيم 
قذف النسای ولکن البعض الآخر رأى التسوية بين قذف الرجال 
وقذف النسای وأوجب الحدٌ فیهما معاء مع مخالفة ذلك لظاهر 
النص. وهناك بعض الأحاديث فى عقوبة قذف الرجال ولکن 
أكثر علماء الحديث حکموا بضعفها أو وضعها . 

وهذا مثل حدیث عکرمة عن ابن عباس عن النبي قال: 
«إذا قال الرجل للرجل يا مختّث فاجلدوه عشرین, ولذا قال 
الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرین»". وهذا الحديث 
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مطعون فيه من طريق عكرمة؛» فقال أكثر من واحد إنه متروك للسيوطي باب الناسخ والنسو- 
. نيل الاوطارء الشوكاني» باب 
الحديث. : رجم ا حصن من أهل الكتاب 


(ج) حد الزنا: 
قرر محمد تأثيم 3 وتقرير عقوبته على ثلاث مراحل: 
١‏ - وآللاتيي ی ات ین نسایکم فَاسْتَشْهدُوا 
زع ملکم قد طَهِدُوا فََمَسِكُوهْنٌ في الِْهُوتِ عت 
و اور ين (سورة النضاء ۵:4 .)٩‏ 
فالعقوبة هنا هي الحبس المطلق» أو قيام سبيل من الله . 

۲ - «وَآلنّدَانٍ انها ينك قادو هُمَا فان تابا وَأَصْلَّحَا 
َأَْرِصُوا عَنْهُمَا نله كاد توا زحیماه (سورة النساء 11:4). 
والعقوبة هنا هي الإيذاء غير انحدد» المتروك تقديره لولي الأمر. 

۳ - اي وراني يدوا کل وَاحدٍ توعان هه 
لا تأحذ کم يها ره في جين الله إن ثم ؤمئونٍ اه یز 
آلاجر ویشهذ عَذَايَهُمَا طَائِمَة من المؤّمِنِينَ (سورة النور 4 ۲:۲). 
إذن فعقوبة الزنا قرآنياً هي ال جد مائة جلدة لكل من الزاني 
والزانية. غير أن النبي عاقب بالرجم» وروي في ذلك أنه کات 
هناك آية في القرآن تُسمى آية الرجم لكنها سح نصاً مع بقاء 
حكمها . 

تاريخ الرجم: 

أول ما أمر محمد بالرجم كان في واقعة زنا حدثت بين 
يهودي ويهودية احتکم فيها اليهود إلى محمد فأمر برجمهما 
بحسب حكم التوراة في التثنية ۲۲:۳۳ . 
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'. ستن الدارقطني» كتاب الحدود 


أحاديث الحدود 


وفي كتابه «أصول الشريعة» قال المستشار محمد سعيد 
العشماوي: «إذا كان النبي قد سار على. حكم التوراة» فأمر 
بالرجم بعد ذلك مع أنه مشكوك فيه أنه رجم بعد نزول آية ال جلد 
فهل يعني ذلك أن النبي نسخ بفعله هذا حكم القرآن, أم أن ما 
فعله يمكن أن يُحمل على أنه حكم خاص بالنبي وحده!؟ فالثابت 
قرآنياً أن هناك أحكاماً خاصة بالنبي وحده كالزواج بأكثر من 
أربعة» وعدم حقه في أن يطلق أزواجه» وعدم حل أزواجه لأحدٍ 
من المسلمين بعده). ۱ 

وبالرغم من أن محمداً آمر برجم يهوديين زنیا إلا أن هناك 
أحاديث تقرر عدم جواز ذلك» فقد ورد عن محمد «ليس على 
العبد» ولا على أهل الكتاب حدود)' . 

شروط تطبيق الحد: 

وضع الاسلام شروطاً لتطبيق حد الزنا تكاد تجعله 
مستحيلاً إلا إذا اعترف الزاني» فقد اشترطوا رؤية آربعة رجال 
عدول للزانیین ولا تقبل شهادة المرأة» وضرورة التأكد من 
شخصية الزانیین» ورژية الفعل تفصيلاً وفي وضح النهار. ژوي 
عن عمر: «ارتحل الغيرة وأبو بكرة ونافع بن كلدة وزیاد وشبل بن 
معبد فجمع عمر بینهم (الشهود) وبين الغيرة (الزاني)» فقال 
الغیرة: سل هؤلاء الاعبد كيف راو مستقبلهم أم مستدبرهم؟ 
وكيف روا المرأة وعرفوها؟ فان کانوا مستقبلیع فکیف لم أستتر؟ 
أو مستديريٌ فبأي شيءٍ استحلوا النظر إليّ في منزلي وعلی 
امرأتي؟ والله ما تيت إلا امرآتي» ‏ و کانت شبهها» (يعني شبه 
الزانية). فبدأ عمر بأبي بکرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم 
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جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة. فسأله عمر: 
کیف رآأیتهما؟ قال: مستدبرهماء قال: فکیف استثبت رأشينا؟ 
قال: تحاملت. ثم دعا بشبل. فشهد بثل ذلك» وکذلك نافع. 
ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم بل قال إنه لم يره کالیل في 
المكحلة والرشاء (الحبل) في البغر. فأمر عمر بالثلاثة أن يُجلدوا 
حد القذف)'. 

وتقدم الرواية السابقة نموذجاً رائعاً لمذكرة الاتهام. فالشهود 
متوافرة». وقد رأوا الواقعة نظراً لظروف البناء وقتها والحد كان 
على وشك أن يُقام ولا تلجلج زياد في جزئية أورثت شبهة فما 
كان من عمر إلا أن طبّق قول محمد «ادرأوا الحدود ما استطعتم 
عن المسلمين» فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبیله فخیژ 
للإمام أن يُخطىء في العفو من أن يُخطىء في العقوبة)". 
۱ فكما ترى أن جرية الزنا في التشريع الاسلامي بأركانها 

وشروطها جريمة يصعب (ثباتها. فان حدثت بصورة يمكن إثباتها 

تكون أقرب إلى الفعل العلني الفاضح الذي يفعله شخ لا 
يتحرّج عن الظهور أمام الناس با يخدش الحياء. فالزنا إن حدث 
في الخفاءء أو بغير أن يشهده أربعة موثوق بهم» فان الزاني يفلت 
من الحد! 

وكان محمد يحاول أن يجد مخرجاً للزاني. ورد في 
البخاري عن أنس قال: «جاء رجل إلى النبي وأنا عنده» فقال: يا 
رسول الله أصبث صا فاقته عل :كك یسأله النبي عنه. 
وحضرت الصلاة فصلی مع النبي. فلما قضی النبي الصلاة قام 
إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني قد أصبت حداً فأقم في کتاب 
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۱ تاريخ الطبري ج۳ ص۱۱۸ ۰ 


۰ مؤسسة الاعلمی؛ 
بیروت 


. ابو داو صلاة ع ۱۱ - 


الترمذي» حدود 11 


۰ البخاري» حدود ¥ مسلم» 
توبة ££ ۵ع - أبو داود» 
حدود د الدارمي» حدود 
۱۲۷ - مستد أحمد بن حنيل» 
٩۱ - ۳‏ 
. اليخاري» حدود ۲۸ - مسند 
آحمد بن حنبل» ۲۳۷-۱ 
Yoo,‏ و۲۷۰ 
. البخاري» حدود ۳۹ وبيوع 
55 و۱۱۰ - مسلم» حدود 
لس آبو داو حدود ۳۲ - 
مسند آحمد بن حنبل» 5 
۹ و۲۹۳ 


أحاد يٿ الحدود 


الله. قال النبي: أليس قد صلیت معنا؟ قال: نعم» قال: فان الله قد 
غفر لك ذنبك أو قال: حدكع١‏ 

وفي حديث ماعز عن ابن عباس قال: لا أتى ماعڙ بن 
مالك النبئ» قال له النبيئ: لعلك لت أو غمزت أو نظرت؟ قال: 
لا یا رسول الله قال: « لا يكني)» قال: نعم» فعند ذلك أمر 


۲ 
بر جمه . 


ملحوظة: حذفنا كلمة من نص الحديث وضعنا بدلها 
(...) لعدم لياقة الكلمة. فلیرجع من يطلبها إلى الصدر. 

ولم يقرر محمد رجماً على العبید والامای بل قال: «إذا 
زفت لام فتبیق زناهاء فلیجلدها ولا یشرب ثم ن زنت 
فلیجلدها ولا ینزب عليهاء ثم إن زنت الثالئة فلیبعها ولو بحبل 
من شعر»". فلو كان محمد يقصد قداسة أتباعه لما فعق ات 


وخحرّة أو أسياد وعبيد. 


(د) حدّ شرب الخمر: 
لم يقرر الإسلام في بادىء الأمر أي إثم على امن لا 
قرآنياً ولا نبويأء بل تم ذلك بتديج مرحلي. بدأ قرآنياً بقول القرآن: 
+ ومن تعرات جيل والأغتاب لو مث سكراً ورقاً سنا 
0 النحل 1۷:۱). ثم قال: «يَسْأَنُوئَكَ عن غر ویر كل 
نم كبِيرٌ وعتافغ لئاس وَإِنْمْهُمَا أكبز من نَفْعِهِمَا) (سورة 
e ۲ 5‏ ايا بای آه مثوا لا تَقَرَيُوا 


۱ آلصْلاة شم شکازی ع حك ایا ها ر ا 
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م 3 


۳ وأخيراً ويا یا یآ[ َه ویر وَالْأنْصَابُ 
ول لام یج مِن ععل آلشَّيِطًا ن فَآجتَيئوة لحم فبخو» 
(سورة المائدة .)٩۰:۰‏ 

آما في الشنة والحديث فلم يقرر محمد أي عقوبة محددة 
على الخمر» بل كان يضرب فيها بالجريد والنعال'. وما يدل على 
عدم تقرير محمد أية عقوبة على شرب الخمر ما قاله علي بن أبي 
طالب: «ما كنت أؤٌدي (أدفع دية) من أقمث عليه اد (أي مات 
أثناء التطبيق) إلا شارب الخمر» فان رسول الله لم يسن فيه شيئاً. 
إنما هو شيء جعلناه نحن»". والأصل فيما قاله علي هو اجتهاد 
علي نفیبه حين سأله عمر عن شرب الم لأنها كانت منتشرة 
وقتها لعدم تقرير عقوبة عليهاء فقال علي: «إنه إذا شرب سکره 
واذا سکر هذی» وإذا هذى ار وحد المفتري ثمانون 
جلدة) . 

تساژلات حول الخمر: 

آثار الستشار سعید العشماوي في کتابه «أصول الشريعة» 
ثلاثة تساوّلات حول الخمر: 

- هل الخمر محرّمة (مع عدم وجود نص بذلك) أم 

مأمور باجتنابها وهو ما ورد به نص؟ 

۲ - ما هي الخمر القصودة في النص؟ 

يرى جمهور الفقهاء أن الخمر - لغدةّ - هو ما خامر العقل 
فخمره (غيّبه عن الوعی)» وفي ذلك روي عن النبي «کل مسکر 
حرام». ویری آخرون أن الخمر لا تُطِلّق إلا على النيء من ماء 


العنب إذا غلا واشتد وأن الخمر الوارد فى هذه الاية هو هذا ' 
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- ٤و‎ ۲ البخاري» حدود‎ .١ 
و۳۷ - أ‎ ۳٩ مسلی حدود‎ 
داود» حدود ۳۵ - ابن ماجة‎ 
مستد احمد بر‎ - ١1 حدود‎ 
حنبل» ۱-۳ و۱۷‎ 

۲ آبو داود» حدود ۳۲ - ابن 
ماجف حدود ١١‏ 

۳ الموطأء أشرية ۲ 


. «أصول الشريعة» نلعشماوي 
و«العقوبة» محمد أبو زهرة 
و داود. حدود ۳۶ - 
النسائي» أشربة 4۲ - ابن 
ماجةء حدود ۱۷ - الدارمي» 
أشربة ۲ - مسند أحمد بن 
حنبل» ٥۰٤ 2591-١‏ وفي 
كون الأشربة المسكرة وحدها 
هی احرمة دون غيرها: 
البخاري: وضوء ۷۱ آشربة 
رب مسلمع » آشربة ۰1۷ 
۸ - بر داود» أشربة مت 
الترمذي» آشربة ۲ ابن ماجة» 
أشرية 29 ۰ - الموطأء آشربة 
٩‏ - الدارمى» أشربة ۸ - 
مسند أحمد بن حنبل» ۳۹-۲ 


آوجب اد قياساً لا نضا لأن هناك أنبذة تود 


أحاديث الحدود 


النوع لا سواه («العقوبة» محمد أبو زهرة» والرأي لأبي حنيفة). 
وأما ما عدا هذا النوع من الخمور فلا يُعتبر حمر ولكنه إن أسكر 
من أطعمة حلال 
مثل نبيذ الذرة والحنطة والشعير والذرة والعسل والتين وقصب 
السكر والتفاح. وهذه (في رأي آبي حنيفة) لا حدّ فيهاء لأن 
الأصل فيها الحل» والشكر طارىء عليها. فلا عبرة بالطاریء 
ونا العبرة بالأصل وحده. 

۳ - هل هناك عقوبة محدّدة شرعاً للخمر؟ 

احتلف الفقهاء في ذلكء لأن القرآن لم یتضمن أي 
عقوبة» كما أن النبي لم يأمر بحدّ واضح وإنما ضرب بالأيدي 
والجريد والنعال والثياب» وترك أحياناً من شرب الخمر ولم يفعل 
به شیعاً سوی آنه ضحك وقال: الها ترد 
حالياً مجرد اجتهاد فقهاء كما سبق ووضحنا! . 

هل حرم محمد اخمر فعلا؟ 

من المشكوك فيه تحرم محمد للخمور والأنبذة على 
الإطلاق» ولكنه حرم الشکر فقط فقد ورد في صحيح مسلم 
كتاب الحج باب فضل القيام بالسقاية'. 

عن بکر بن عبد الله الزني قال: «کنت جالساً مع ابن 
عباس عند الكعبة فأتاه آعرابي فقال: مالي آری بني عمکم 
يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ. ین حاجةٍ بكم أم من 
بُخل؟ فقال ابن عباس: «الحمد لله» ما بنا حاجة ولا بخل! قَدِم 
التبع على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى» فأتيناه باناء من نبيذ» 
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فشرب وسقی فضله أسامة» وقال: (حسنتم وأجملتم. كذا 
فاصنعوا) فلا نرید تغییر ما آمر به الرسول) . 

وهناك أيضاً آثر ورد في العقد الفرید لابن عبد ربه (باب 
احتجاج اجلین للنبيذ کله): أن النبي عطش وهو یطوف بالبیت؛ 
فا بیس تفای فشمه فقطب. ثم دعا بذنوب من ماء 
زمزم فصب عليه ثم شربه. فقال له رجل: آحرام هذا يا رسول 
الله؟ فقال: لا . 

وقال الشعبي: شرب أعرابي من إداوة (إناء صغیر للماء) 
لعمر» فانتشی» فحدّه عم وإنما حدّه للشکر لا للشراب (لاحظ 
أن الاناء والخمر التي به کانا لعمر ولیس للأعرابي). 

(ه) حد الردّة: 

قبل أن نعرض الآراء في حد الْردٌة ذاته سوف نستعرض 
آشهر من قُتِلوا بتهمة الكفر والارتداد عن الإسلام منذ وفاة النبي 
وحتى اليوم. 

تاريخ الفكر الدموي: 

لعل أول من قَتلَئَهُ فتوى هو عفمان بن عفان» وكانت 
الفتوى صادرة من عائشة زوج النبي» فكانت تقول: «اقتلوا نعثلاً. 
لعن الله نعثلا»' (نعثل اسم رجل مسيحي من الدينة كانوا 
يشبّهونه بعثمان لعظم لحيته). ثم تذكر كتب السيرة بعد ذلك 
منع الناس من الصلاة عليه لکفره, ودفنه في مقابر اليهود' . 

وفي فترة الخلافة العباسية قُتل الحلاج الصوفي بتهمة 
الكفر» فصّلب وقطعت أطرافه وحرقت جثته". وفي خلافة أبي 
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.١‏ ضحى الإسلام لأحمد أمين 
a‏ 
۲. تاريخ الم وائلوك للطيري 
۳ 


۳. قصة الحلاج فى البداية والنها 
لابن كثير 


٩ 


. «الخلافة الإسلامية) للعشماوي 


أحاديث الحدود 


جعفر المنصور قُتل ابن المقفع بتلفيق تهمة الكفر له وأمر المنصور 
بشي أعضائه وإطعامها له'. 

آما فى العصر الحديث فقد قامت جماعة التكفير والهجرة 
فى مصر بقتل الشيخ حسين الذهبي لأنه انتقد فكرهم» فاتهموه 
بالكفر وقتلوه. وبعد ذلك قامت جماعة الجهاد فى مصر (عام 
۲ ) بقتل الد کتور فرج فودة لأنه انتقد فكرهم أيضاء فكانت 
فتوى من أميرهم بأنه كافر ومرتد» لذلك يجب أن بقل فّیل! 
وقد أصدر الخميني قبل موته فتواه الشهيرة بقتل سلمان رشدي 
لارتداده وكتابته كتاب «آیات شيطانية). ۱ 

وتلاحظ أن هذه التهمة ثلصق دائماً باخالفین في الرأي 
وفي الرأي فقط. فأشهر من انهموا بالارتداد لم يحمل أحدهم 
سيفاً وما كان يوماً عنيفاًء بل أحياناً تُلقى هذه التهمة على أئمة 
الإسلام كأحمد بن حنبل وماك بن أنس وابن تيمية» الذين 
شچنوا وعُذّبوا لأنهم مرتدون من وجهة نظر مُعارضيهم. فهل 
«حد الردّة) هو القفاز الذي يُلقى في وجه من يخالفك في الرأي» 
فتتحیی الفرصة لقتله لأنه كافر؟ 

آراءٌ في الردّة: 

أنكر بعض المفكرين المسلمين حد الردّة» ومنهم محمد 
سعيد العشماوي. يقول في کتابه «أصول الشریعة): 

«كان أساس الدولة في العصور الوسطى يخالف أساس 
الدولة في العصر الحديث. ففي تلك العصور لم تكن فكرة الدولة 
فى ذاتها واضحة محددةء وكان الدين هو أساس الدولة» كما 
كان التدين هو الجنسية وهو الواطنة. ففي الشرق الأدنى كان 
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الاسلام هو الدولة» وفي أوربا كانت المسيحية. وكان المسلم 
مواطناً في أي مجتمع إسلامي وعضواً في كل جماعة مسلمة» 
كما كان المسيحي كذلك في المجتمع المسيحي والجماعات 
المسيحية. وكانت الأقلية الدينية تتمتع بحماية الأغلبية. 

وبهذا الفهوم يُعتبر الخروج من الدين اقتراف جرية الخيانة 
العظمىء لأن الذي يترك دينه إنما ينضم إلى دين الاعدای وهو 
دولتهم. لذلك ژوي عن النبي أنه قال: «مَنْ 19 دينه فاقتلوه). 
وقال: «لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه الفارق للجماعة». ولم يحدد النبي 
القصد بتبديل الدين: هل هو أي تبديل ولو كان إلى الإسلام من 
غيره؟ أم أن القصد تغيير الإسلام إلى غيره؟ غير أن السياق ا 
المعنى الأخير. ومن ثمٌ فقد رُئي أن القتل هو جزاء الرتد عن 
شريعة الإسلام. وهناك خلاف فيما إذا كان يُستتاب أم لا. 

على أنه لم يثبت أن النبي أقام حد الردّة على أحد). 

(ولنا تعليق سنورده بعد كلام العشماوي). 

ويورد المستشار سعيد العشماوي في ذلك أياتٍ قرآنية: 

9 «لا |کراة في آلدّينٍ قَذ تَمينَ الوشد مِن الْمَيّ) (سورة 
البقرة ۲۵۲:۲). 

۰ كنت كر لاس حَبّى يَكُويُوا مُؤّمِنِينَ؟) (سورة يونس 
۰( . 

© وؤ شاء رَبك لاعن من في الْأَرْضٍ كُنّهُمْ جمیعاه 
(سورة يونس )٩۹:۱۰‏ . 
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1 لین توا این هَادُوا وَآلصَابِكُونَ وَالنصاری مَنْ 
آم باه الیزمآلاحر وَعَيِلَ ضالا فلا وف عَلَبهِعِ ولا هم 
يَحْرَنُونَ» (سورة المائدة 9:0 . 

وتترك هذه الآيات للناس حرية احتیار الدین» ولا تری 
إكراههم على الاسلام. ومن جانب آخر فإن عدم | کراههم على 
الاسلام ابتداءً يفيد عدم الإكراه للاستمرار عليه. ولا شك أنه لا 
خير فيمن يظل مؤمناً بدينه على خوف أو على إكراه. فمن أراد 
تغيير دینه حراً مختاراً فان دینه براء منه. لن یخسر بفقدانه شیف 
بل الخسارة في بقائه ملحداً به في البطن وهو في الظاهر يدّعي 
الایان. ۱ ۱ ۱ ۱ 

هذا هو کلام أحد علمائهم ولکن هناك من یعترض عليه 
ومن يؤيده. وسنورد الرأيين» ولکن قبل هذا نذ کر تعلیقنا على ما 
اله سعید العشماوي. 

هل طبّق اللبي حد الردة؟ 

ذکر العشماوي أن النبي لم يطبق حد الردّة. وقد اعتروض 
البعض على ذلك مستندین إلى آحادیث البخاري في کتاب 
امحاربین من أهل الکفر والردّة حيث ذکر عن أنس قال: «قدم 
على النبي نفر من كل فأسلموا فاجتووا (أتوا) المدينة» فأمرهم أن 
يأنوا بل الصدقة فیشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا. فصخوا 
وارتدٌوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم فأني بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحمهم (يكوي 


جراحهم) حتى ماتوا». 
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ويقول البعض إن النبي لم يطبق عليهم حد الردّة بل حد 
الجرابة (سنتكلم عنه لاحقاً) ومذا واضح من قطع أيديهم 
وأرجلهم لأنهم قتلوا الرعاة وسرقوا الابل. 

طريقان لا غير: 

«هناك طريقان للتعامل مع المرتد: إما أن نعتبره مجنوناً 
ونت رکه حيأء مع حرمانه من كل حقوق المواطنين» أو أن تنهي 
حياته بالقتل. ومن المؤكد أن الطريقة الأولى أشد قسوة من الثانية 
لأنها تجعله لا حياً ولا ميتأء فالقتل أفضل له» إذ يضع نهاية لعذابه 
ولعذاب امجتمع في وقت واحد). 

هذا الكلام السابق ليس لأحد الکثّاب الذين يهاجمون 
الاسلام» لكنه للشيخ أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية 
ببا کستان في كتابه «عقاب المرتد) الذي نقتبس منه أيضاً قوله: 
«عندما توضع عقوبة الإعدام للمرتد موضع التنفيذ في حكومة 
إسلامية جديدة يبقى المسلمون داخل الجماعة المسلمة. لكن هناك 
حطر من وجود عدد كبير من المنافقين بينهم» وهذا يمثل تهديداً 
دائماً بالخيانة. وحلاً لهذه المشكلة أرى أنه حينما تقع ثورة 
إسلامية يُعلن جميع المسلمين غير الملتزمين تحژلهم عن الاسلام 
وخروجهم من اجتمع المسلم.. وذلك خلال عام واحد. وبعده 
یُعتبر السلمون بالولد مسلمين» وتسري علیهم کل القوانین 
الإسلامية» ویکونون ملرّمين بأداء كل فرائض الدین الواجبة. ومن 
أراد منهم بعد ذلك ترك الاسلام یُعاقّب بالاعدام»۲. 

ونعرض رأياًثالثاً لأحد آئمة الطائفة الأحمدية» التي یعتبرها 
کثیر من علماء الاسلام خارجة عن الاسلام ومن ينتمي الیها 
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«عقوبة الرتد» - أبو الأعلی 
الودودي 


. «القتل باسم الدين» 


أحاديث الحدود 


«القتل باسم الدين» ليرزا طاهر مرند» هو ميرزا طاهر أحمد إذ١‏ یقول: «إن حرية التحول من 


آحمد 


الدین والیه هى احك الحقيقى بدا لا إكراه فى الدین. لا يمكن 


أن تکون الحرية في اتجاه واحدء هو اتجاه دحول الاسلام» ثم لا 


مخرج منه. هناك عشر إشارات في القرآن إلى الرجوع عن 
الاسلام إحداها مكية في سورة النحل والتسع الباقية مدنية. ولم 
يرد قط في أي واحدة منها ولو تلميحاً أن الاعدام جزاء من یرجع 
عن الإسلام). وكولاني موضع اح نفس الكتاب «هناك آية 
في سورة النساء تقول: ِد لین آعثوا د تھ کفووا نع آمَنُوا ف 

كمَدُوا د ثم زاوا كرا لم يكن آله لخر لهم ولا ریم سبیلا 
(سورة النساء ۱۳۷:6). فكيف يمكن للمرتد أن يتمتع بمهلة 
التردد بين الإيمان والكفر إذا كانت عقوبته القتل؟ فليس عند 
المقتول فرصة ليؤمن ثم يرتد مرة أخرى!). ويروي ميرزا طاهر 


كان كاتباً للوحيء ثم تنضّر ولأ لكةء فطلب النبي قتله يوم الفتح 
ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة. فتشقّع فيه عفمان بن عفان لأنه 
أخوه في الرضاعة فت ركه النبي. ثم يقول ميرزا: «وهكذا لا نجد 
هناك ولا شاهداً واحداً على أن النبي عاقب أحداً لارتداده عن 
الإسلام)'. 

هل أمر محمد بقتل المرتد؟ 

المرتد يُقتل!.. المرتد لا يُقتل بل يُستتاب!.. المرتد یحبس! 

هذه العبارات ليست هذياناً وليس تهکماء ولكنها حكم 
الإسلام. فالمرتد «في الفقه الإسلامي) يُقكَلء ولا یْقتّل» ویحبس» 
ويُستتاب» وكل هذه .لها شواهد عند أهل الحديث. فمحمد 
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يقول: «من بَدَّل دينه فاقتلوه)'. ولكنه لم يقتل عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح» الذي كان كاتباً للوحي فتتّصّر وترك الدينة إلى 
مكة". وعند فتح مكة أمر محمد بقتله ولو كان متعلقاً بأستار 
الكعبة هو وابن خطل ولكنه لم يقتله لأن عثمان بن عفان طلب 
له الأمان". ۱ 

أحاديث الردة: 

من المناسب أن نذكر الأحاديث التي وردت في عقوبة 
الرتد وتعلق علیها من حیث السند والنص. وأول هذه الأحادیت 
وأشهرها: 

۱ - عن عکرمة قال: آتی علي بزنادقة» فأحرقهم. فبلغ 
ذلك ابن عباس» فقال: لو کنث آنا لم أحرقهم, لنَهْي رسول الله 
دلا تعذّبوا بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله «مَن بدّل دینه 
فاقتلوه». فلع ذلك علياً فقال: ويح ابن عباس *. 

۲ - وردت عدة أحاديث في سنن الدارقطني» تحمل معنى 
واحدا وهو «المرتدة عن الاسلام جس ولا ثقتل). 

۳ - وردت أحاديث آعری في سنن الدارقطني تحمل 
معنی مخالفاً وهو «کل مرتد عن الاسلام مقتول إذا لم يرجي 
ذكراً كان أم أنثى)” . 


وللتعليق نقول: 

سنتناول أولا الأحادیث التی وردت فى شان الرتد فى 
سنن الدارقطني» وقد تکلم محمد شمس احق» صاحب التعلیق 
«المغني على الدارقطتي» في بعضها وقال: 
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. البخاري» جهاد ۱٩‏ اعتص 


۸ استتابة ۲ - ابو داود» 
حدود ۱ - الترمذي» حدود 
٠‏ - اللسائي تحریم ۱4 - 
ابن ماجة» حدود ۲ - مسد 
أحمد بن حنبل» ۲-۱ و۷ 
و۲۸۲ 


5 السيوطي في سبب نزول الأنه 


(7:1 


. سيرة ابن هشام - فتح مكة, 


البخاري» صيد 2١8‏ جهاد 
٩‏ مغازي 4۸ - مسلم 
حج ۰ - ابو داود. جها 
۷ - الترمذي» جهاد ۱۸ 
- اللساتی» جهاد ۱۰۷ وتر 
۶ - الدارمی, مناسك ۸۸ 
سير ۱٩‏ - الموطأء حج 4۷ 
- مسند أحمد بن حنبل» ۳ 
14 


. البخاري» جهاد ۱٩‏ اعتص 


۸ استتابة ۲ - أبو داود» 
حدود ۱ - الترمذدي» حدود 
۰ - النسائي» تحريم ۱6 - 
ابن ماج حدود ۲ - مسند 
آحمد بن حنیل» ۲-۱ و۷ 

و۲۸۲ 


. انظر «في وجوب قتل الرتده 


البخاري استتابة ۲ (في 
الترجمة) ۱ 


أحاديث الحدود 

١‏ - حديث ۱۱۸ (لا تقل المرأة إذا ارتدت» فيه عبد الله 

۲ - حديث ۱۱۹ عن ابن عباس فى المرأة ترتد» قال «تجبر 
ولا تُقكل). خالفه جماعة من الحفّاظ فى المتن . 

۳ - حديث ۱۲۰ «الرتدة عن الاسلام تحجبس ولا تُقكل» 

۶ - حدیت ۱۲۲ «أمر النبي بعرض الإسلام على أم 
مروان فان رجعت ولا قُيِلَتُ) فيه معمر بن بكار وفي حدیثه 
وهم. 

ه- حدیث ۰۵ د«ارتدت امرأة فأمر النبي أن تُستتاب 
وإلا فتلت» فهو حديث منكر لأن فيه عبد الله بن أذينة. 

5 - حديث ۱۲۸ «کل مرتد عن الاسلام مقتول» فيه أبو 
- جعفر سىء الحفظ. هذا ما قاله صاحب التعليق» بينما سكت عن 
آحادیث آخری ما یعنی صحة إسنادها. تفع ایض أن لدينا 
آحادیث بقتل الرتد وأحادیث أخرى بعدم قتله وکلها 
صحيحة, آنا احدیث الأول (حدیث عکرمة عن اين عباس) فقد 
ورد في معظم کتب الصحاح؛ والفترض فيه الصحة. ولکن 

یقع هذا الحديث في طائفة أحاديث الاحاد (أي رواه راو 
واحل هو عکرمة): ومن الممكن أن یکون اديت يها 
ومعتبرا ولو كان من طریق راو واحد. ولکنه لا یتساوی مع 
حدیث له آکثر من طریق. 
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عكرمة: 

وإذا بحثنا في شخص عكرمة نفسه نجد أنه كان رقيقاً عند 
ابن عباس وتلميذاً له» ولم.يكن تلميذاً متحمساً بشهادته هو 
حيث كان يقول إن ابن عباس كان يقيّده من يديه ورجليه 
ويعلّمه القرآن والسنّة'. ويقول الذهبي إن عكرمة كان من 
المعارضين لعلي» وكان ييل إلى الخوارج» «وكان خارجياًء وروايته 
هب مهار و کان ا أن مقن ال دی الروية 
عن عکرمة في بند الضعيفة الواهية. 

ويرى بعض العلماء مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وعلي 
ب الله و عكرمة كان يميل إلى 
المبالغة . 


۱ الطبقات الکبری لابن سعد 
ج 
۲ فتح الباري لابن حجر 


ومن طریف ما يُروى عن عبد الله بن الحارث أنه عندما زار 
فقال لعلى: ألا تتّقى الله فيه؟ فأجابه على بأن عكرمة كان يعزو 
أقوالاً باطلة إلى ييه عبد الله بن عباس. 

هذا هو الرجل الذي روى الحديث» وهو المرجع الوحيد 
الذي تعوقف عليه حياة الذين يُعَيَرون.. أو يُتَهَسون بتغيير 
عقيدتهم. 

موضوع الحديث: 

إذا فحصنا موضوع الحديث وجدنا في بعضه أموراً غريبة: 
الإسلام تعذيب الإنسان بالنار؟ 
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الموطأء أقضية ١١‏ 


أحاديث الحدود 


۲ - جملة «مَنْ بَدّل دينه فاقتلوه) يكن تفسيرها بعدة 
طرق. وهي على إطلاقها تضدق على الرجال والنساء والأطفال. 
ومع ذلك اختلف كثير من الفقهاء في هل تُقكل المرأة المرتدة 
والطفل أم لا. 

۳ - لفظة «دينه) لفظة عامة لا تحدد ديناً معيناً. وعلى هذه 
الدلالة في لغة القانون یقت كل من يترك دينه لدين آخر. 

لقد أطلنا الشرح في عقوبة الرتد في الفقه الإسلامي لنبين 
أن حياة الإنسان «إسلامياً» يمكن أن تُنهى نتيجة نسيان راو أو 
ضعفه وأنه بامکانك أن تجد مبرراً إسلامياً لكل ما تفعل» سواء 
قلت بقتل الرتد أم لا. 

أين هذا من تعاليم الراعي الصالح الذي يترك التسعة 
والتسعين ليبحث عن الواحد الضال حتى يُعيده ثانية حاملا إياه 
على كتفيه فرحا؟ (لوقا 5:1). 

جاء رجل من عند أبي موسى الأشعري إلى عمر بن 
الخطاب» فسأله عمر: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ (خبر 
غريب) فقال: نعي رجل كفر بعد إسلامه. فسأل عمر: فما فعلتم 
به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا (اي 
ثلاثة أيام)» وأطعمتموه كل يوم رغيفاً» واستتبتموه لعله يتوب 
ويرجع لأمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم 
أرض إذ بلغني ' . 

ولنا سؤال: هل كان عمر لا يعلم حديث عكرمة أو لا. 
يعلم أمر محمد بقتل المرتد؟ أم أن هذا الأمر اعثرع بعد عمر؟ 


1۹ 69 


تعلیقات على احدیث 


(و) حد اخرابة (قطع الطریق): 


جداء فی وره المائدة E o‏ و54 ب رالد 


يُحَارِبُونَ له وَرَسُولَُهُ و و سعد في الأزض سادا أَنْ کک 
يُصَلَيُوا أو بُقَطع آندیهم ازجم ین جلاب 11 وا من الأض 
ليود جزيي في انیا له في الآخرة لت عيملا 


وا من قبل ان تَقْدِرُوا علیهم فاغلفوا أن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ). 
مناسبة هذه الاية أن قوماً قاموا من عرينة بقتل راعي آغنام 
محمد وسرقوا الغنم. فأرسل محمد من يأتي بهم. فلما جيء 
بهم» أمر أن تُقطع أيديهم وأرجلهم وثفقاً أعينهم وأن يُتركوا في 
الصحراء حتى يموتوا'. والواضح من الآية وسبب نزولها أنها 
تقضي بالجزاء على من يُحارب «الله ورسوله». فهل هي بذلك 
من الآيات الخاصة بشخص النبي» وأنه وحده الذي یوقع الجزاء 
على من يحاربه ويحارب الله في شخصه؟ 
لقد جرى الفقه الإسلامي على اعتبار هذه الاية وهذا 
الحديث سنداً في إيقاع الحد على من يُحارب الجماعة وعلى قطع 
الطريق '» مع أن هناك حديثاً يقول «مّن حمل علينا السلاح فليس 
مثا)". وهناك حديث آخر يقول: «مَن خرج من الطاعة» وفارق 
الجماعة» فمات» مات ميتةً جاهلية. ومن قاتل تحت رعاية عمية 
يغضب لعصبيّة» أو يدعو لعصبيّة أو ينصر عصبيّة» فقتل» فقتلة 
جاهليّة. ومن خرج على أمتي بسیفه يضرب برها وفاجرها. ولا 
يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ بعهده. فليس مني 
ولست منه) , ٠‏ 
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۱ البخاري» وضوء ۱۱ فضا 


الصحابة ه» طب ۵ 1 
حدود ۱۰ و۱۷ - مسلم» 
قسامة ٩‏ وه ١‏ - أبو داود. 
حدود ۳ - الترمذي» طهار 
هه - النسائىء طهارة ٩۰‏ 
حرم ۷ ۹ ابن ماج ج 
0 حدود ۲۰ 


. «العقویة» محمد أبو زهرة 
. البخاريء فتن ۷ » ديات ۲ 


مسلي < ان ۰۱۶۰۱ AIT‏ 
النسائي» ترم 9۲و ¬ 
الترمذي» حدود ۲۹ - ابن 
ماج فتن ۱۱ ۰ 
٢‏ (في الترجمة) - مستد 

آحمد بن حنبل ۳ - o۳‏ وك 


البخاري» فتن ۰۲ آحکام ٤‏ 


مسلي إمارة ۵۳ ۵٩‏ ۸ه 
النسائي» تحريم الدین ۲۸ - 
الدارمی؛ سير ۷۵ - مسند 


آحمد بن حنیل؛ ۸۳-۳ و 


أحاديث الحدود 

وهذان الحديثان لا يقرران حكماً على من یحمل السلاح 
على الجماعة أو يخرج عليها. فواضح بذلك أن الجزاء التصوص 
عليه في الآية ليس جزاءً لمن يحمل السلاح على الجماعة أو يخرج 
على طاعتهاء ولكنه خاص بشخص النبي. يؤيد ذلك سبب نزول 
الاية وظروف الحديث نفسه. 

فقة بلا فقه: ٠‏ 

آوضح مثال للخلط هو توشع الفقه الاسلامي في تطبيق 
الاية على شيء ليست له. ولم یقتصر الأمر على تطبیق الاية 
واحديث في غير موضوعهما فقط بل تعذاهما إلى اعمال 
اجتهاد الفقهاء أيضاً. وطبقاً لذلك أصبح کل من یخالف الحاكم 
أو الفقيه في الرأي ينهم بالحرابة والخروج على الجماعة. ولو كان 
الخروج على أية تاه كقراء كيو ف د أن جميع الأنبياء 
کفان لأنهم خرجوا على جماعتهم وأتوا با يخالف اعتقاد هذه 
الجماعة! بل أن بعضهم حمل السلاح على جماعته. فهل الخروج 
على أي جماعة يُعتبر كفرأء ؤإن كانت جماعة فاسدة!؟ 

قد یرد على هذا الكلام بأن الحرابة الموجبة للحد هى حمل 
السلاح على الجماعة المسلمة. 

ولكن هذا الكلام لا يخلو من غلط فالاية والحديث 
تعاقب من يحارب الله ورسوله. وقد يقوم مدع فيقرر أن جميع 
الأمة حارجة على الله ورسوله. كما تفعل جماعات الاسلام 
السياسي. فكيف الحل؟ هل تقوم الأمة أيضاً بإلقاء نفس القمّاز في 
وجوه مخالفيها وتتّهمهم بالخروج على الجماعة, فیستحقون 
القتل؟ وتكون النتيجة سيولا من دماء؟ 
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ش .١‏ الترمذي» عد ود 
0 : نكا - الدارمى» ذ 
5 - احاديث النكاح «الزواج) م ييه 
۳۹ عرسم و۳۶۱ 
تبثى ی الا سلام من المرأة عموما سواء كانت زوجه 4 او اما او ۲ البخاري» أنبياء ۱ - الترمذ 
2 طلاق ۱۲ - الدارمی» طلا 
بنتا» نفس النظرة التى كانت سائدة فى شبه الجزيرة العربية فى o‏ 
الإسلامية في المرأة من خلال الأحاديث التي رواها أصحاب 
محمد عنه. 
مكانة المرأة: 
أول ما يطالعنا فى شأن المرأة وضعها الغريب ككائن أقل 
من الرجل» فالاسم الذي اختاره المسلمون للروج هو «البعل) وهو 
يعني الصنية أن الات ام لاحي ما يعني امتلاكه للمبعولة 
(الزوجة) أو المربوبة. وقد صار هذا التقليد ختى البو في كل 
الدول العربية الإسلامية حتى ذ في أعلى الستویات تقافیا 
واجتماعیا؛ فتجد هم یقولون (حرم لن أو «حريم السلطان». 
محمد والمرأة: 
ا E‏ 
شيطان» فإذا أحدكم أعجبته امرأة فوقعت فى قلبه فليعمد إلى 
امرأته فليواقعهاء فان ذلك یرد ما فى نفسه) ' . 
كا ري ل ل اس م 


طريقة» فان استمتعت تمتعبت بها استمتعت ستمتعت بها وبها عوّج» وان ذهبت 
ثقيمها كسَرتّهاء و کسرها طلاقها» . 
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البخاري» آنبیای ۰۱ ۲۵ - 
مسلم» رضاع - مسند آحمد 
بن حنبل» انا وه ۳۱ 
البخاري» بدء الخلق ۷ ونکاح 
٠6‏ - ایو داود» نکاح ۰ 
الترمذي» رضاع ٠١‏ - ابن 
ماجةء نکاح ٤‏ 

ابن ماجة» نکاح ١ه‏ 
الترمذي» صلاة 45 
البخاري» نکاح ۱۷ - مسلم» 
ذکر ٩۸ ۰٩۷‏ - الترمذي» 
أدب ۳۱ - ابن ماج فتن ۱٩‏ 
- فسند آحمد بن حنبل, ه - 
° و۲۱۰ 

البخاري» نکاح ۰۸۷ إيمان. 
١‏ - مسلم ذکر ٩۰‏ 
البخاري» جهاد 1۷ » نکاح 
۷ طب ۰4۳ ٤٥‏ - مسلم 
سلام ۰ ۰۱۱ ۱۱۹ - ابو داود» 
نکاح ۲6 - الترمذي» آدب 
۸ - النسائ » خيل ۵ - ابن 
ماحةء نکاح هه - الموطاء 
استگذان ۰۲۱ ۲۲ - مسند 
آحمد بن حتبل» ۸-۲ و۳ 
حلف الحجاب» لسناء الصري 
دار سينا للنشر القاهرة. 


. البخاري» حیض ۰1 زكاة ٤٤‏ 
- مسلم إيمان ۱۳۲ - أبو 
داود» سنة ۱۵ - الترمذي» 
إيمان 5 - ابن ماجةء فتن ۱٩‏ 
- مستد أحمد بن حنيل» ۲- 
Y1‏ 


أحاديث النكاح (الزواج) 


۳ - «لولا بنو إسرائيل لم يخنز (یفسد) اللحم ولولا 
حواء لم تحن أننى زوجها الدهر)'. 

> - «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت» فبات 
غضبان, لعنتها الملائكة حتى تُصبح) '. 

ه - ول کت آمر حداً أن یسجد لاخ لأمرث: الرأة آن 
تسجد لزوجها . ۱ 

5 - «لا يُسأل الرجل فیما ضرب امرأته عليه . 

۷ - «ثلاثة لا تقل لهم صلاق ولا تصعد لهم حسنة: 
العبد الابق حتی يرجع إلى مواليه» والمرأة الساخط علیها زوجهاء 
والسکران حتی یصحو) ‏ . 

م - دما ت رکب بعدي فتنة ضر على الرجال من النساء)' .. 

٩‏ - «اطلعث في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وأَطّلعتُ 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء)" . 

۰ - «الشوّم في ثلابٍ في: المرأة» والفرس» والدار»”. 

۱ - «لحصير في ركن البیت خیژ من امرأة لا تلد". ٠‏ 
وهذا انیت شعت ولك له طرق خر قو يعضها بعتا 

۱۲ - «النساء ناقصات عقل ودین)" . 
صورة المرأة: ۱ 

المرأة بناع على الأحاديث السابقة هي: 

الشیطان الذي لم نترك فتنة على الرجال آشد منهاء 
والضلع الأعوج الذي لا يستقيم» وهي أكثر أهل النا وناقصة 
عقلیاً ودینی؛ ولا تساوي آکثر من حصير إذا كانت عاقرآ وهي 
من یضرّب دون أن يُسأل ضاربها عن السبب. وهي تکاد أن 
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تكون جاريةً عند زوجها حتى كاد النبى أن يأمرها بالسجود له 
وهي وسيلة التفریغ اجنسي لزوجهاء وهي مأمورةٌ ياجابة زوجها 
فى شهواته تحت أي ظرف. وان هى رفضت لعتثها اللائکت 


وهي أحد رموز الشوّم. 
ولنا أن نسأل: هل هذا هو التكريم؟ هل هذه هي الصورة 
التی یقدمها الله ورسوله للمرأة؟ 


المرأة والزواج: 

بالرغم من تحدید محمد للزوجات بأربع» فإننا لا نكاد نجد 
في صحابته من التزم بهذا. فقد تروج كل من عمر وعلي وعنمان 
تسعا, ولعل عليّاً تزوجهن بعد وفاة محمد» فقد رفض محمد أن 
یتروج عليٌ زوجة آخری مع فاطمة ابنة محمد. وسبب هذا العدد 
الکبیر من الزوجات أن محمداً جعل لهم في الطلاق وسيلة بديلة 
عن تعدد الزوجات. فکانوا يتزوّجون ویطلقون کیفما شاءواء 
بالاضافة إلى ما ملكت آیمانهم. ومن الصحابیات من تزفجت 
: بأكثر من أربع» كعاتكة بنت زید ابنة عم عمر بن اخطاب 
تروجت عبد الله بن آبي بكر وعمر بن النطاب وطلحة بن عبید 
الله ومحمد بن أبي بكر وعمرو بن العاص'. 

قيمة المرأة: 

ژوي عن سهل بن سعد: أن رسول الله (ص) جاءته امرأة 
فقالت: يا رسول الله» جفت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول 
الله (ص) فصغد فيها النظر وصوّبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة 
أنه لم يقض فيها شيئاً جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا 
رسول الله» إن لم يكن لك بها حاجة فزؤجنيها. فقال: وهل 
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تاريخ الرسل وا ملوك للطيرة 


البخاري» تكاح 5 

مسلمء فضائل الصحابة ٩۳‏ - 
الترمذي» مناقب "٩۰‏ - ابن 
ماحةء نكاح كم 


أحاديث النکاح (الزواج) 


عندك شیء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك 
فانظر» هل تجد شيعاً؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدث 
فقال: لا والله با رسول الله ولا افا من خدید ولک هذا 
ردائى. فقال سهل: ما له رداء غيره» فلها نصفه. فقال رسول اژله - 
ما تصنع بإزارك؟ إن لبشتّه لم يكن عليها منه شيء» وان لته لم 
يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام» 
فرآه رسول الله مُولياً فأمر به فذعي. فلما جاء سأله: ماذا معك من 
القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. فقال: تقرؤهن عن 
القرآن)'. 

فهل إلى هذا الحد مهن المرأة حتى لك لأي شخص 

محمد وتعدد الزوجات: 

آمر محمد اسان بتعدد الزوجات» أو قل أباحه لهم. 
فهل كان هو نفسه یقبل تعدد الزوجات؟ 

هذا آمژ فيه نظرء فقد ژوي عن النبي أنه قال: (إن بني 


طالب» فلا آذن, ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن یطلق 


ابنتي وينكح ابنتهم» فإنما ابنتي بضعةٌ مني» يريبني ما أرابهاء 
ويؤذينى ما آذاها»۲. 
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فبالرغم من أن محمداً أباح تعدّد الزوجات لنفسه 
إيذاءٍ للمرأة. 


وهناك حديث آخر محمد عن عائشة قالت: «جاءت امرأة 
رفاعة القرظي إلى النبي فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلّقني» 
فبك طلاقي (آي طلقها ثلاث مرات) فتزوجتٌ بعده عبد الرحمن 
بن الزبير» وما أنا معه إلا مثل هُدبة الثوب (كناية عن الضعف 
الجدنسي). فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟) قالت: نعم. 
قال: «لا» حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) كناية عن 
الجماع'. نعتقد أن هذا الحديث لا یحتاج منا إلى تعليق» فمکانة 
المرأة ومشاعرها عند محمد تتجلى فيه بأوضح صورة. 


الاسلام والطلاق: 


في موقف الاسلام من الطلاق امتهان للمرأة» فليس للمرأة 
حقّ في طلب الطلاق. قال محمد: «أيما امرأة سألت زوجها 
طلاقاً في غير ما بأس» فحرامٌ عليها رائحة الجنة»". والزوج إذا 
طلق امرأته له أن يعيدها إليه في أي وقت يشاء قبل انقضاء عدّتها 
(ثلاثة أشهر) دون أن يحتاج إلى موافقتها. آما إذا أرادت المرأة أن 
تترك زوجها فعليها أن ترد له كل شيء لهاء أو أن تشتري نفسها 
منه» وهو ما بقع في الاسلام الطلاق تالح فقد ورد عن نافع 
«آن صفية بنت آبي عبید اختلعث من زوجها بکل شيء لها فلم 
ینکر ذلك عبد الله بن عمر) : 
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oV ۶‏ ۰۳۷ لباس ٦‏ » أدب 
مسلم» نکاح ۸ ١1١‏ 
الترمذي» نكاح ۲5 - 
النسائي» نكاح »٤۳‏ طلاق 
۰ ۲ - اين ماجق نہ 
۲ - الدارمی» طلاق ٦‏ 
مسند آحمد بن حنبل» x‏ 
و۳۷ 


آبو داود» طلاق ۱۷ - ابر 


ماج طلاق ۲۱ - الداره 
طلاق 1 سید جم : 
حنبل» 1-0 و۲۷۷ و۲ 


الترمذي» طلاق ۰۱۰ ۱۱ 


آبو داود؛ طلاق 3١‏ - الو 
طلاق ۰۳۲ ۳۳ 


البخاري» طلاق ۶۱ - مسلم» 
رضاع ۰۱۰۳ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۳ ۰ - أبو 
داود طلاق ۳٩‏ - الترمذي» 
نکاح ۰۳۸ طلاق ۱ - 

. الدارمی؛ طلاق ۱۰ - مستد 
آحمد بن حنبل» ۳۷۳-5 
راجع زاد العاد لابن لیم 
کتاب النکاح باب ذكر 
الطاعن التي طعن بها حدیث 
فاطمة 


آحادیث زواج التعة 
حدیث فاطمة بنت قیس: ۱ 
عن فاطمة بنت قيس في الطلقة ثلاثاً أن النبي قال: «لیس 
لها سکنی ولا نفقة»" . 
وقد آثار ديف فاطمة هذا كدر کی اتب 
محمد آنفسهم. فقد طعن فيه عمر بن اخطاب وعائشة وأسامة 
بن زيد ومروان وسعید بن السیب, وغيرهم ', 

۱ ولنا أن نسأل: إذا كان الحديث صحيحاً رواه مسلم 
وغيره» فما موقف الذین طعنوا فیه؟ وان كان الطاعنون فيه على 
صواب» فما قوة الحديث» وبالتالي ما هي قوة صحیح مسلم؟ 

وهل للمطلقة ثلاثاً نفقة وشکنی أم لا؟ 

هذا هو ما قاله محمد عن المرأة والزواج. ولعل أعجب 
وأغرب شيء هو إباحة محمد لزواج التعة (ستتکلم عنه تفصيلياً 
في الفصل القادم) الذي لا يخرج عن کونه زنا مقتنا . 

ولنا سوال آخیر: هل هذه هي شريعة الله؟ 

۷ - آحادیث زواج التعة 

زواج التعة من الواضیع التي أَرَقَتُ کثیرین من علماء 
السلمین إلى الیوم» وهو من أكثر المواضيع التي احتلف علیها 
الفقهاء. فما هو زواج التعة؟ ولماذا كل هذا الاختلاف حوله؟ 

طبيعة زواج التعة: 

زواج المتعة هو الزواج أجل (زواج موقت) مقابل جر 
(مهر) فق عليه بالتراضي» ولو كان قبضةً من تر أو من دقيق» 
وينتهي بانتهاء الدة امحدّدة بغير حاجة إلى إجراءات طلاق. وله 
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د آدنی لدی الستّة ثلافة آیام ولیس لو آقصی آما عند 
الشيعة فقد يكون الأجل ساعة وقد یکون عدة سنوات» ویثبت 
بزواج التعة نسب الأبناء وميرائهم. آما الزوجة فلا ترث وليس لها 
نفقة إلا إذا اشترطت ذلك عند الزواج. 

وزواج التعة غير محدد بعدد کالزواج العادي» فقد ژوي 
عن ابن جريج فقيه مكة أنه تزوج سبعين امرأة بالتعة تا كيدا للها 
ويجوز إسلامياً تجديد مدة الزواج بعد انتهاء المدة المتفق عليها مرة 
ومرّات دون الحاجة إلى محلل ( «إسلامنا في التوفيق بين السنة 
والشیعة» لصطفی الرافعي» و«روح التشيّع) لعبد الله نعمة وهما 
مرجعان شیعیان يؤمن صاحباهما بحل التعة» على عکس أهل 
السنّة). ۱ 

نام على ما سبق يستطيع أي مسلم من وجهة نظر اين 
للمتعة أن يتزوج أية امرأة مسلمة أو كتابية بعقد زواج محدد 
(حمس ساعات مثا مقابل مبلغ محدّد يتفقان عليه (عشرة 
دنانير مثلا). فإذا انتهت الساعات الخمس انتهى الأمر بلا حاجة 
للطلاق. 

أحاديث المتعة: 

نظراً لغرابة ا موضوع وخطورته وحساسیته» ننقل نصوص 
أحاديث المتعة كما جاءت في كتب الحديث. وسنكتفي بالتعليق 
وتوضيح بعض الأمور في نهاية هذا الفصلء مكتفين بذكر رواية 
واحدة للحديث دون ذكر الکگر. 

صحيح البخاري: 

جاء في صحيح البخاري أربعة أحاديث: 
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البخاري» مغازي ۳۸ ۰ ذبائح 
۲۸ نکاح ۳۱ - مسلم» 
نکاح ۵۶ ۰۳۰ ۳۲ » صید 
۳ - الترمذي» نکاح ۰۲۸ 
أطعمة ٩‏ - النسائي» تاح ۷۱ 
» صيد ۳۱ - ابن ماجةء نكاح 
6 - الدارمي» أضاحي ۲۰۱ 
> نكاح ٦‏ - الموطأء تکام ٤۱‏ 
- مسند احمد بن حنبل» -١‏ 
۷۹ 

البخاري» نکاح ۳۱ 
البخاري» نكاح ۱ - مسلم» 
نكاح ۱۳ 

البخاري» نكاح ۳۱ 

«کتاب التكاح) , پاب تكاج 
التعق وبيان أنه آییح ثم تسخ 
ثم أببح ثم سخ . 
البخاري» نکاح 7 ۸ - 
مسلم نكاح ۱۱ و۱۲ - 
مسند آحمد بن جنبل» ی 
۰ و ۱۷ 

الصدر السابق ذکره في ۸٩‏ 


أحاديث زواج المتعة 


١‏ - عن أبي طالب قال «نَهّى رسول الله عن التعة عام 
خيبر وعن وم الحمر الإنسية) ' 

مد عر ازع غناي أنه طول هه زاف مر فيو 
فقال له أحد مواليه: ولا لو كد الشديد وفي النساء قلة أو 
نحوه» فقال ابن عباس: : (نعم) . 

۳ - عن جابر قال: انا في جیش فنا لرسول فقا إن 
قد اَن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) ". 

Ee‏ را 
رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. فان أحبًا أن 
يتزايدا أو یتتار کا تتا ركاً)* . 

مسج سم ۱ 

ورد في صحیح مسلم" تسعة وعشرون حديثاً آغلبها 
مکرن ولذا سنذ کر رواية واحدة لكل حدیث دون ذكر المكرر. 
وجمیعها من الباب المذ کور: 

١‏ - عن قيس قال: سمعت عبد الله یقول: كنا نغزو مع 
اه لوج لا ا فقلنا: آلا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم 
رتحص لتا أن ندكح الرأة بالغوب إلى أَججلٍ. ثم قرأ عبد الله: ی 
یا لیاوا لا نحزشوا یات ما أل ل ال کم ولا تعتذوا رن 
ها بح اندي" (سورة المائدة ا 


ا ۳ إن ۱ ا 


یعنی متعة النساء" 
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۳ - قال عطاء: «قدم جابر فجعناه في منزله» فسأله قوم 
عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال نعم. استمتعنا على عهد الرسول 
وأبي بكر وعمر)' . 

4 - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: «رخص الرسول عام 
(أوطاس) في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها»۲ . 

ه - عن سبرة الجهّنيَ قال: «أذن لنا الرسول بالععت 
فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطا 
(ناقة فتية). فعرضنا عليها نفسينا. فقالت: ما تعطي؟ فقلت 
ردائي» وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من 
ردائي» وكنت أشبٌ منه. فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهاء 
وإذا نظرت إلى عجبشها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. 
فمكثتٌ معها ثلاثاً. ثم إن الرسول قال: «مَنْ كان عنده شيء من 
هذه النساء التي يتمتع بهن فیکل سبيلها»". 

١‏ - عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يلين في 
النساء فقال: «مهلاً يا ابن عباس» فان رسول الله نهى عنها يوم 
(خيبر) وعن لحوم الحمر الانسية» * . 

۷ - عن ابن الزبير قال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما 
أعمى أبصارهم (يعوّض بابن عباس لاصابته بالعمى في آخر 
حياته) يفتون بالتعة. فناداه ابن عباس وقال له: «إنك جلف 


جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام امین ' 


رسول الله). فقال ابن الزبير: «فجرب بنفسك! فوالله لعن فعلتها 
جمئلت بأحجارك)” . 
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مسلم» نکاح ۰۱9 _- 


مستد ۳۸۰۳ 


مسلم» نکاح ۱۸ - مسند 


أحمد بن حنبل» = ET‏ 


5 مسلم نکاح ١4‏ 99١1و‏ 


- النسائي» تكاح ۱ - اب 
ماجة» نکاح 46 - مسند 
أحمد بن حنبل» ۶۰۵-۲ 


3 البخاري» مغازي ۸ دبا 


۸ نكاح ۳۱ 


. مسل نکاح ۲۷ 


1 


أبو داود» نکاح 7 


اي ابن ماج نکاح» SK‏ أبو 


داود» نکاح ۳ الترمذي» 
نکاح ۷ - مسند آحمد ہن 


N oh حنيل»‎ 


؟. اين ماج نکاح٤ ٤‏ 


5 


النسائيء نكاح ۰۷۱ صيد ۳۱ 


أحاديث زواج المتعة 


سان آبی داود: 

١‏ - عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزین 
فتذاكرنا متعة النساء. فقال له رجل يُقال له ربيع بن سبرة: أشهد 
على أبي أنه حدث «آن الرسول نهى عنها في حجة الوداع) 
(لاحظ أنه سبق ذكر ثلاث مناسبات للتحري» هي غزوة خيبر» 
وفتح مکت ويوم أوطاس. وحجة الوداع هي المناسبة الرابعة)' . 

۲ - عن الربیع بن سبرة عن آبیه «أن النبي حرم متعة 
النساء)' . 

سنن ابن ماجة: 

ورد في سنن ابن ماجة ثلاثة أحاديث في باب نكاح المتعة» 
أحدها عن علي بن أبي طالب عن تحريم المتعة عام خيبرء والثاني 
عن سبرة عن تحريمها في حجة الوداع والثالث وهو ما سنذكره . 


لان وساف شن ات لزغ حو ود ان ها 
لانه لم برد في الراجع عن عمر بن وی 


الخلافتء آذن النبي لنا في التعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً 
و رجمته بالحجارة. الا آن يأتيني بأربعةٍ 
يفون ر ا 

سنن النّسائي: 

ورد في سنن النّسائي أربعة أحاديث في زواج الععف ثلاثة 
منها تكرار لحديث علي عن تحريمها يوم خيبر» والرابع هو حديث 
سبرة دون تحديد زمن النهي. غير أن هناك إحدى الروايات تقول 
عن علي إنه قال: «نهى الرسول عن التعة يوم خیبر». قال المثني 
يوم حنين» وقال: «هكذا حدّثنا عبد الوهاب من کتابه»*. 
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الملاحظ أن المثني ذكر يوم حنين كمناسبة للعحرم» وهي 
المناسبة الخامسة. 

سنن الترمذي: 

ورد في الترمذي حدیثان عن المتعة» آحدهما هو حديث 
علي بتحريمها زمن خيبر» والاخر عن ابن عباس قال: إنما كانت 
التعة في أول الإسلام. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة 
فيتزوج المرأة بقدر ما یری أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتْصلح له 
شيئه» حتی إذا نزلت « إلا عَلَى آژواجهم هع أو ما مت أَيَانْهُه) 
(سورة المؤمنون 1:۲۳) قال ابن عباس: فكل فرح سوى هذين 
فهو حرام . 

والملاحظ على هذا الحديث اختلافه عمّا هو مشهور من 
رأي ابن عباس في المتعة. 

سنن الدارمي: 

جاء في سنن الدارمي ثلاثة أحاديث» كلها سبق کش 
وهي تنهى عن المتعة. غير أن كلاً منها يحدد أن النبي نهى عنها 
في زمن مختلف. فيقول آحدها إن النهي كان عام الفتح» والثاني 
في حجة الوداع» والثالث في عام خيبر" . 

مسد ابن حنبل: 

ورد في مسند ابن حنبل عدة أحاديث عن المتعة معظمها 
مکرر» وسنكتفي بذكر حديثٍ واحد فقط لأهميته» وهو عن 
جابر بن عبد الله قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله وأبي 
بكروعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر عنه أخيراً يعني متعة 
النساء) '. 
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. الترمذي» نکاح ۲۸ 
5 الدارمي مناسك ۰۸۷ أضاحي 


١5 نكاح‎ ۱ 


۳ مسند آحمد بن حنبل» ۱ ۲۵۰ 


و۲۱ و۷٩‏ و۲۲۳ و۲۹۷ 
و۲۰ و۲۱۸ و1۲۹ 
و۳۸ و۶۳۹ وه-۱۳ 


آحادیث زواج التعة 


ا مئعة وغرابة آحادیثه» ولعله لم يصل أيضاً إلى أي نتيجة 
بخصوصه. ولم يعلم هل الذي حرمه هو النبي أم عمر بن 
الخطاب؟ وان كان النبي حرمه فهل كان هذا في حجة الوداع أم 
أنه حومه فى كل هذه المناسبات جميعاً؟ 


وان كان النبي حرّمه في كل هذه المناسبات» فهل هذا 
يعني أنه كان يبيحه ثم ينهى عنه حسب الحاجة وحسب 
الظروف؟ أم أنه كان ا عنه دون إباحة بين مرات النهي 
المتعددة؟ ولماذا؟ هل كان ينهى أصحابه عنه لكنهم لا ینتهون» 
فیضطر لنهيهم مرّة أخرىء أم ماذا؟ ولعل القارىء يتغجب إذا 
عرف أن أصحاب النبي أنفسهم اختلفوا اختلافاً شديداً حول 
المتعة» فكان من المعارضين له عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير 
وأبو حنيفة ومالك والشافعي وزيد وابن حنبل وغيرهم. وأما 
المؤيدون له» فهّم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبِيَ بن 
كعب وابن جريج وقتادة وسعيد بن جبير وسعيد بن السیب» 
وجميع أئمة الشيعة. 


والأعجب من هذا هو موقف أهل الشنة والشيعة حول 
زواج التعة فالسنة یرون أنه زنا وبغاء ودعارة ومحوم إلى يوم 
القيامة» بینما يرى الشيعة أنه زواج لا شبهة فيه وأن النبي لم 
يحودمه» بل حدّمه عمر بن الخطاب. 
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وهنا سؤال مُلحٌ: هل المتعة زواج أم زنا؟ وهل قال النبي 


هذه الأحاديث مع تضاربهاء أم لا؟ فان كان قالهاء فما تفسير .٠‏ 


هذا التضارب؟ 

وإن لم يكن هو قائلهاء فما هي قوة كل كتب الحديث 
التي روت هذه الأحاديث؟ 

۸ - أحاديث الأضاحي 
الأضحية في الاسلام: 

موضوع الأضاحي والذبائح من المواضيع الأكثر إبهاماً في 
الإسلام» فليس للأضحية في الاسلام فلسفة ما. والمسلمون 
یذبحون سنوي (في عيد الأضحى) لقول محمد (مَنْ كان له سعة 
ولم يضح فلا یقرب مصلانا) ۱ 

ومن الذبائح في الاسلام ما ُسمی بالعقيقة وهي ذبيحة 
تذبح عن الولود في اليوم السابع» فقد قال محمد: «كلٌ 5 
رهينة بعقيقته تُذبح عنه الیوم السابع» ويُحلق رأسه ويُسمّى) ". 

وفى جدديث آخر يقول محمد: «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
«لذیح) عملا اسب إلى الله من هراقة (سفك) دم وإنها لتأتي 
يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الم ليقع من الله غز 
وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها تفس ۳. 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد وضع محمد شروطاً خاصة 
للذبيحةء منها أن تكون ذكراًء فقد قال: «أُمِرتٌ بيوم الأضحى 
عيداً جعله الله لهذه الأْمة». فقال له رجل: أرأيت إن لم أجد إلا 
منيحة أنثى» أفأضخي بها؟ فقال: «لا» ولكن خذ من شعرك 
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۰ ابن ماجةع أضاحي ا 


مستد أحمد بن حنبل» د 
۳۱ 

الترمذي» أضاحي ۲۱ - أبو 

داود» أضاحي Ye‏ — النسائي. 

۱ E 
مسنا‎ - ٩ الدارمي» أضاحي‎ - 

تمد بن حتبل» ۱۲-۰ و۱۷ 


9 الترمذي» أضاحي بچ ابن ماجة, 


أضاحي ۳ . 


۱ 


. أبو داودء (في الترجمة) آضاحي 


- النسائي؛ ضحايا ؟‎ - ١ 


مستد أحمد ين حتبل» - 
۱۹۹ 


۲ أبو داود» أضاحي 8- 


النسائي» ضحایا 1 - ابن 
ماجق أضاحى ۸ 

کتاب الأضاحي في أي من 
کتب الفقه أو الحديث” 


أحاديث الأضاحي 


عند الله)۲ 


جزی في ا العوراء لب عؤرها؛ والريضة الي ت مرها 
ع . هذا اا إلى عدة شٌر آحری» 8 يكون الذبح, 
لله» وبنية خالصة واختيارياء وقدر استطاعة الفرد.. الخ". 

وكل الأجاديث السابقة تجعلنا نسأل: 

لماذا وُضِعَتٌ هذه الشروط للذبائح؟ 

ولاذا يقع الدّم من الله بمكانٍ قبل أن يصل للأرض؟ 

ولماذا ین الغلام بذبيحة تُذبح عنه في اليوم السابع؟ 

فلسفة الذبائح فى المسيحية: 

بسبب غموض موضوع الذبائح في كتب الفقه واطحدیث ‏ 


جاو ول زشارةعن في تکوین ۲ :۰ (وَصَتَءَ تع لوث الله که 


وراه مضه من لد ي وَألْمَسَهُمَا) فوجود أقمصة الجلد يلزمه 
وجود ذبيحة. وهذه أيضاً أول شارة عن دور الذبيحة في تکفیر 
(تغطية) الخطية. وتوالت بعد ذلك الإشارات للذبيحة في قصة 
قايين وهابيل (تكوين 5). أما العبادة اليهودية فكلها ذبائح 
وأضاحي» فقد كان اليهود يعيّدون عيد الفصح كل عام فيذبحون 
شاة» تذكاراً لنجاتهم من استعباد فرعون لهم» وعبور اللاك 
المهلك على بيوتهم التي وضعوا الدم على عتبة أبوابها العليا وعلى 
قائمتي أبوابها (خروج ۱۲). كما كانوا يحتفلون بيوم الكفارة 
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العظيم سنوياً للتكفير عن ذنوب الشعب (لاويين .)١5‏ وكما في 
الإسلام كذلك في التوراة» هناك شروط في الذبيحة. وقد 
ؤضعت شروط التوراة لتوضح العلاقة بين الرمز (الذبيحة) والمرموز 
له (المسيح)» وهذه الشروط هي: 

١‏ - أن تکون الذبيحة» كل ذبيحة» بلا عیب. لأنها ترمز 
للمسيح الذي بلا خطية» فيقول في تثنية ۲۱:۱۵ «ولکن إِذَا 
کان فيه عب عرخ أو عمی عیبٍ ما روي فلا تَذْبَحْهُ لوب 
له». ۱ 

۲ - وکانت هناك ذبائح اختيارية» إشارة إلى أن السیح 
وضع نفسه یارادته واختیاره (لاویین ۱۹:۲۲ وعدد ۳:۱۵ وتثنية 
3١:15‏ وعزرا ۵:۳). 

۳ - یکون تقديم الذبيحة لله فقط رمزاً للمسیح الذي 
أسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة (حروج ۲۰:۲۲ 
و آفسس ۲:۵). 

> - يجب أن تُقَدّم الذبائح بالشکر (مزمور ۸:۵۰ 
و٤‏ ۱)» وبقلب مستقیم (إشعياء ۱۳:۱). 

ویعلمتا الکتاب القدس «أنه بدون سفك دم لا تحصل 
مغفرة) (عبرانیین 61 وهذا ما فعله للسیح لذي فیه لَنا 
دای بدیه عُفْرَانُ ا طایاء حسب غتی نغمیه» (أفسس ۷:۱). 

وقد جاءت في العهد القديم عدة إشارات عن دم السیح 
(خروج ۱۳:۱۲ و۱۱:۲۹ و۱۰:۳۰ ولاويين ١:ه‏ .. إلخ). 
وفي العهد الجديد وَرَدت عدة نصوص تؤكد الفداء والتطهير بدم 


86 ۸٦ 


5 کتاب «المسيح في جمیح 
الکتب» أ.م. هودجكن» 


منشورات النفیر بیروت 


آحادیث الأضاحى 


السیح «كولوسي ۲۰:۱ وعبرانیین ۱۹:۱۰ ۲:۱۲ و۱بطرس 
۱ وایو ۷:۱.. إلخ). 

وقد وضع السیح هذه الرمزية بينه وبين الذبائح حینما 
قال: «هڏا هُوَ دمي ني لعف ای لذي ۳3 من أجل 
کثیرین لَعْفِرَةٍ آَخَطَايَا (متى ۲۰ ۲۸:۲). SNE,‏ 
العمدان حين رأى المسيح» فقال: «هُوَذًا عل الله لذي یرف 
حمطي لعالم» (يوحنا ۲۹:۱ و٩۳).‏ 

كانت القرابين والذبائح في اليهودية رز للذييح الأعظم» ۱ 
حمل الله الذي یرفع خطية العالم» و کان الدم 7 لدمه الذي 
يطهر من كل خطية. فالكتاب المقدس بعهديه القديم واجدید 
يدور حول فكرة الفداء بدم المسيح, فة ففي العهد القديم نجد أكثر 
من ۳۰۰ نبوة ولشارة عن السیح» وفي العهد امجدید نجد تحقیق 
هذه النبوات" . 

كيف دخلت الذبائح الإسلام؟ 

عندما نرید أن نعرف تاريخية شيء ما فعلینا أن نرجم 
جذوره الترائية. فلنرجع لتاريخ العرب قبل الاسلام» وهم بش . 
یرون في الآخرين ویتأترون بهم. 

ومن الثابت تاریخیاً أنه لیس تلعرب آرة سجلات تاريخية 
توضح حال شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الیلاد. فالعروف 


أن التبي إبراهيمء خليل الله عاش تقریباً مرن ۰ ۲۲ ۱۸۵۰ 


ق.م» ولكن التاريخ العربي لم يسجل شيعاً عن وكانت قصته 
مجهولة تماما عند العرب القدماء, 
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ومن المعروف أيضاً أن الديانة اليهودية ديانة غير کارزق لا 
تدعو أحداً للدخول فيهاء بل تقتصر على بني إسرائيل. لذا 
فاليهود لا يعنيهم ما يعرفه الاخرون عنهم. ولكنهم وجدوا 
أنفسهم مضطرین لتألیف مجموعة من القصص تمكنهم من 
العيش.وسط العرب بعد أن طردوا من فلسطين على عدة 
مراحل» كان أولها على يد تيطس الروماني عام ۷۰م» ثم عام 
۲ حینما حاولوا القيام بثورة ضد الرومان. وكان الملجأ 
الوحيد لهم هو شبه الجزيرة العربية لأنها لم تكن خاضعة للحكم 
الروماني. فكان عليهم أن يوجدوا صلةً ما بينهم وبين العرب؛ 
تتيح لهم أن يعيشوا في بلادهم» فقاموا بصناعة الحلي والسیوف 
والكهانةء ثم اخترعوا فكرة قرابتهم للعرب» لأنهم أبناء عمومةه 
فجدّهم جميعاً هو إبراهيم» الذي أنجب اليهود من نسل ابنه 
إسحاق» وأنجب العرب من نسل ابنه إسماعيل! وهذه الصلة بالجد 
البعيد إبراهيم جعلتهم يربطون بين بئر سبع وبثر زمزم» وبين برية 
فاران (في سيناء) التي عاش فيها إسماعيل وبين مكة' وانتقلت 
هذه القصة في الموروث الشعبي» نتيجة عدم تسجيل العرب 
لوثائق تاريخهم» كما كان يفعل اليهود والرومان والمصريون . 

كان نتيجة ذلك أن استقرت هذه القصة في الأذهان 
كحقيقة واقعة مفادها أن إسماعيل عاش في مكة وأنه أبو العرب 
وأخو إسحاق أبي اليهود. ولذا فالعرب واليهود أبناء عمومة! 

التراث اليهودي - الاسلامي: ۱ 

تبج لا سبق جاتر العرب بالتراث اليهودي فظهر اتفاء 
الذین انخذوا طقوساً كثيرة من اليهودية وجعلوها نبراساً لهي 
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کتاب (الشعر الجاهلي) 
للد کتور طه حسین 


1 


١ 


.١ 


رازب الهاشمی» - د. سيد 
القمنى» سينا لانشر - القاهرة 


. انظر فصل «أثية محمدة في 


كتابنا هذا 

«الجذور التاريخية للشريعة 
الإسلامية» لخليل عبد الكري» 
سينا للنشر القاهرة 


أحاديث الإمارة (الخلافة) 


وكان منهم فص بن كلاب أحد آجداد النبي» ومنهم جدَّهُ عبد 
المطلب» وزيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب . 


وكانت نتيجة كل ذلك هو مولد محمد وسط هذا 
الموروث العقائدي الذي تأثر به كثيراً نتيجة لاحتكاكه بأقربائه 
الحنقاء". كما تأثر محمد بيهود المدينة موطن أخواله» وبيهود 
الشام واليمن في رحلاته التجارية. فكان أن أخذ محمد الطقس 
الموروث دون مدلولاته فإنه أذ أشياء كثيرة من کانوا قبله 
كالصوم والصلاة والحج والحدود". وكذلك أخذ طقس الفصح 
السنوي عن اليهود» لكن دون مدلوله وهو المسيح. ولعلنا لا 
نعجتّی إذا قلنا إن مفهوم الكتاب المقدس عن الذبائح يوضّح ناذا 
يقع الدم من الله بمكانٍ قبل أن يقع على الأرض. وذلك لأن هذا 
الدم كان يرمز إلى كفارة السیح الذي فك دمه عن كثيرين 
وبه تغفر الخطايا. ولقد انتهت الآن كل الذبائح والقرابين التي 
مد لله لأن المسيح ليس بدم یوس وعُجول» بل بدم تیه 
دَخَلَ مره وَاجِدَة إلى الأقدَاسء فَوَجَدَ فداء بییّا» (عبرانیین 
۱۳:۹ ۱ 


8 - آحادیث الامارة (الخلافة) 


الخلافة (الإمارة) من الوضوعات الهامة لكل من أراد أن 
يعرف حال المنطقة العربية طوال ۱۰۰ سنة هي تاريخ الإسلام» 
فبناء على فهم السلمین للخلافة كان تاريخهم. ولتبداً من یوم 


وفاة محمد. 
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يروي الشيخان (البخاري والمسلم) أن عمر حطب الناس 
عند عودته من الح فقال: «قد بلغني أن فلاناً منکم يقول: لو 
مات عمر بايعتٌ فلاناً. فلا يغترن امرو أن يقول: إن بيعة أبي بكر 
كانت فلتة وت. ألا وإنها قد كانت كذلك. ألا إن الله وقى . 
شرهاء وليس فيكم اليوم من تُقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وانه . 
كان من خيرنا حين تُوفي الرسول» وان علياً والزبير ومَنْ معهما 
تخلفوا في بيت فاطمة» وتخلّفت الأنصار عتا بأجمعها في سقيفة 
بني ساعدة» واجتمع الهاجرون إلى آبي بک فقلت له: ويا آبا 
بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار)». فانطلقنا نوتهم حين 
لقینا رجلین صالحين» فذ کرا لنا الذي صنع القو» فقالا: «أين 
تریدون يا معشر الهاجرین؟» قلت: «نرید إخواننا من الانصار) 
فقالا: «علیکم ألا تقربوهی واقضوا آم ركم يا معشر الهاجرین». 
فقلت: «والله لنأتيتهم). فانطلقنا حتی جعناهم في سقيفة بني 
ساعدة. فإذا هم مجتمعون» وإذا بين ظهرانيهم eT‏ 
فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: وَجع. 
فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله با هو أهله. وقال: «أما 
بعد» فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط منّاء وقد دفّت دافة منكم (أي المهاجرون) تريدون أن 
تختزلونا (أي الأنصار) من أصلنا وتحضنونا من الأمر» (أي. 
الخلافة). فلما سكت أردت أن أتكلم وقد كنت زوّرت مقالة 
أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بکر وقد كنت أداري منه 
بعض الحد» وهو كان أحلم مني وأوقر. فقال أبو بكر: «على 
رشلك» فكرهت أن أغضبه» وکان أعلم مني, والله ما ترك من 
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'. البخاري حدود ۳۱ - مستد 


آحمد بن حتبل» ۵۵-۱ ده 


آحادیث الامارة (الخلافة) 


كلمة أعجبتني في ترويري الا قال في بداهته مثلها وأفضل منهاء 
حتی سكت فقال: (أما بعد فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهلهى 
ولم تعرفوا هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب 
نسباً ودارا» وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلین, فبایعوا أيّهما 
شكثم). فأخذ بيدي 50 عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء 
فلم أكره ما قال غيرهاء وکان والله نم فتضرب عنقي لا بقريني 

ذلك من إثم أحبٌ إليّ من أن تأر على قوم فیهم آبو بکر. فقال 


۰ قائل من الأنصار: آنا جزیلها احکلف وغذیقها الرجب (أي أنه 


الجمل الذي يحتك ربه) والغصن التشعب» (أي الذي یخالف 
الناس ولا يوافق على ما قیل)» مِنّا أمير ومنكم أمير يا معشر 
قربش». و کفر اللخط وارتفعت الاصوات حتی خضیت 
الاختلاف فقلت: «ابسط يدك يا آبا بكر) فبسط يدهء فبایعثه 
وبایعه الهاجرون, ثم بایعه الأنصار. آما والله ما وجدنا فیما 
حضرنا آمراً هو وفق من مبايعة أبي بكر» خشینا إن فارقنا القو» 
ولم تكن بيعة أن یحدئوا بعدنا بيعة» فاما أن نبایعهم على مالا 
نرضى» وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد)'. هذا الحديث من 


أسباب منها: 


١‏ - الراوي: الشيخان, البخاري ومسلم في صحيحيهماء وهما 
أصح كتب الحديث عند المسلمين. ` 

۲ - الروي عنه: عمر بن الخطاب» ثاني الخلفاء» وهو الذي قال 
ات اتيت ت بقدح لبن» فشربت حتی 
أي لأرى اي يخرج في أظفاري. ثم آعطیت فضلي عمر 
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بن الخطاب». قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ فقال: «العلم). 
۳ - وقت الرواية: يوم موت النبي وهو مُسجی في البيت لم يُدفن 
بعد . 
4 - موضوعها: الخلافة وهي من السائل الهامة للدولة الوليدة. 
ه - احاضرون: أبو بكر وعمر ت من كبار المهاجرين» 
وسعد بن عبادة وغیره من کبار الانصار . 
؟ - الغائبون: علي بن أبي طالب» وهو من محمد بمنزلة هارون 
من موسى والزبير بن العوام» وهو حواري التبي ' . 
۷- النتيجة: مبايعة أبي بكر الصديق. 
«قريش» و«السقيفة»: 
من الغريب وجود عدّة أحاديث صحيحة مع وجود 
الحديث السابق» أو مع حدوث حادث السقيفة» فقد طلب 
الأنصار أمر الخلافة امهم رغم وجود حديث يقول: «لا يزال 
هذا الأمر (الخلافة) في قريش ما بقي منهم اثنان»". ألم يكن آبو 
بكر وعمر وسعد بن عبادة وجميع من في السقيفة يعلمون بهذا 
الحديث» وهم من كبار أصحاب محمد؟ أم أن هذا الحديث 
مُختلق رغم وجوده في صحيح البخاري؟ 
ثم كيف یتفق موقف أبي بكر في محاولته أخذ البيعة لعمر 
أو لأبي عبيدة مع وجود حدیث في صحیح مسلم عن عائشة 
قالت: «قال لي رسول الله في مرضه: ادعي لي أبا بكر آباك 
. وأحاك» حتی أكتب کتاباه فاني أخاف أن يتمئّى مُتمنٌّ ویقول 
قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» ". 
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. البخاري» فضائل الصحابة ٩‏ - 


الترمذي» مناقب ۲۵ - ابن 
ماج مقدمة ١١‏ - مسند 
آحمد بن حنبل, ۱۷۰۸ 

و۱۷۷ 


. البخاري کتاب الناقب - بار 


مناقب قریش 


. مسلم فضائل الصحابة ۱۱ 


مسند أحمد بن حنبل» 2 
5 و 


. الطبقات الکبری - ابن سعد ج 


۲ 
۷ الستدرك - للحاکم - ج ۳ 
ص ۱۲۹ 


أحاديث الامارة (اخلافت) 


فهل كان ابو بكر يجهل هذا الحديث وهو من هو؟ أم أنه 
كان يعلمه ويخالفه؟ 

ثم إذا كان هذا الحديث صحيحاًء لأنه ورد في صحیح 
مسلي وحديث السقيفة صحيح لانه ورد في البخاري ومسلمء 
فما هو موقف الحديث الصحيح الذي يرويه ابن سعد في طبقاته 
في باب «ذکر ما قال العباس لعلي ج ۲». حيث يقول عن فاطمة 
بنت محمد إنها قالت: «لما توفي رسول الله قال العباس: يا علي؛ 
دعي ايه وو عقر انا الأب كات وين 

۰ مثله. والأمر في أيدينا. فقال علی: وج (يعني يطمع فيه 
غیرنا). فقال العباس: أظن والله سیکون! فلما بويع لأبي بكر 
رجعوا إلى السجد فسمع علي التکبین فسأل: ما هذا؟ فقال 
العباس: هذا ما دعوئك إليه فأبیت علع! فقال علی: آیکون هذا؟ 
فقال العباس: ما ود مثل هذا قط! فقال عمر: قد خرج آبو بكر 
من عند النبي» حين توفي وتخلف عنده علي وعباس والربين 
فذلك حين قال عیّاس‌هذه المقالة»' , 

فهذا الحديث يؤكد أن علیاً حاول أن يكون الخليفة. فهل 
يجهل علي حديث خلافة أبي بكر وهو باب مدينة العلم؟ ثم 
كيف سلّم علي بالخلافة لأبي بكرء رغم عدم مبايعة علي لأبي 
بكر؟ وهناك عشرات الأحاديث الصحيحة التي تؤكد أن الخلافة 
من حق علي دون غيره» كما نذكر مثلاً لا حصراً: 
١‏ - عن جابن قال النبي وهو أخذ بضبع علي (ما بين الإبط إلى . 

نصف العضد): «هذا إمام البزرق قاتل الفجرة» منصورٌ من 

نصره لمعلا 


تعليقات على الحديث 


الستدرك ج ۳ ص ۱۳۸ 


۲ 2 8 
- روی الحاكم عن محمد قوله: «اوحي إلى في علي لاث: 5 حلية الأولياء - آبو نعيم 
١1 3 ١‏ “. مسلم فضائل الصحابة ۰۳۲ 


أنه سيد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغه ا محجلين) ! 5 ۷ - الدارمي» فضائل القرآا 
۱ 7 5 ۲ وات سيك ا بن حنبل» * 
۳- قول النبي لعلي: «مرحبا بسید المسلمين» وإمام التقین) . -14 ۱۷ 


حديث غدير خم: 

عن زيد بن آرقم قال: لما دفع النبي من حجة الوداع ونزل 
غدیر خم» آمر بدوحات فقام فينا خطيباً فقال: «كأني ذُعيت 
فأجبت. واني تارك فيكم الثقلین, أحدهما آکبر من الاخر کتاب 
الله» وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفونني فيهماء فانهما لن 
یفترقا حتی يردا عل الحوض». ثم قال: «إن الله مولاي» وأنا ول 
كل مؤمن» ثم إنه أخذ بيد علي» فقال: «من كنت وليه فهذا 
ولیه. اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه» '. 

فکیف يترك علي الخلافة وهناك کل هذه الأحاديث التي 
تكاد تصل من صحتها (حسب رأي علماء الحديث) حد التواتر 
وقد يقول قائل: إن علياً ترك الخلافة تواضعاً. فنجيبه بقول علي 
نفسه في (نهج ج البلاغة) مُعياضاً بأبي بكر وعمر: «آما والله لقد 
تققصها (لبسها كالقميص) فلان (يقصد أبا بكر) وإنه ليعلم أن 
ملي منها نجل القطية من لوح بل جى امین برد يرف 
إِليّ الطيرء فسدَّلتُ (أرخيت) دونها (أي الخلافة) ثوب وطویث 
عنها كشحاً (بلك عنها) وطفقث أرتئي بين أن أحول بيد جذَّاء 
(مقطوعة)» وأصبر على طخية (ظلمة) عمیاء يهرم فيها الكبير 
ويشيب فيها الصغین ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه! فرأيت 
أن الصبر على هاتي أحجى (ألزم). فصبرت وفي العين قذی» وفي 
الحلق شجى (جرحا). أرى تراثي نهباً» حتی مضى الأول لسبيله 
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ههحگیس ا > س 


5 تاريخ الخلفاء للسيوطي - فصل 


۳ مسند آحمد بن حنيل» ۸۰-۳ 


أحاديث الامارة (الخلافة) 


(أبو بکر» فأدلى بها إلى فلان (عمر) بعده؛ فيا عجباً!! بینما هو 
یستقیلها في حیاته إذ عقدها لاخر (يعني عثمان) بعد وفاته - 
لشدٌ ما تشطرا ضرعیها» (آي اقتسمها آبو بكر وعمر) (نهج 
البلاغة - الخطبة الشقشقية). فهذا علي لا يرغب عن الخلافة بل 

فهل كان علخ يجهل کل هذه الأحاديث في حقه» ومنها 
حدیث غدیر خم الذي كان هو حاضرة» فیحتج بها علیهم؟ أم 
أن كل هذه الأحاديث موضوعة؟.. وان كانت موضوعةً» فما هو 
موقف الكتب التي تروي هذه الأحاديث» وهي كل كتب 
الحديث عند المسلمين تقریبا؟ 

معاوية والسفاح: 

القارىء لاحادیث الخلافة ولاحادیث فضائل الصحابة 
یتعجب آشد العف خن بنج أن النبي آوصی بالخلافة بعده 
لكل من عمر وأبي بكر وعثمان وعلي. لیس هذا فقط بل هناك 
a‏ كن" لفون ی ون قال معاوية: ما زلث أطمع 
في الخلافة منذ قال لي رسول الله: «يا معاوية» إذا ملکت 
فأحسن). رواه الطبراني وابن أبي شيبه'. وهناك حديث آخر عن 
أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله قال: «يخرج رجل من أهل 
بيتي» عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن يُقال له السفاح 
فيكون إعطاؤه المال حفياً) ". 

وهكذا لو شاء القارئ لوجد أحاديث في خلافة أي 
شخص من حكموا طوال فترة الحكم الإسلامي للمنطقة العربية. 
والأعجب أنه سيجد أن معظم هذه الأحاديث» إن لم يكن كلهاء 
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تعلیقات على الحديث 
.١‏ أضواء على الشنّة المحمدية - 


مطعون في صحتهاء إما من حيث السند أو التن أو كليهماء رغم محمود أبو ريّة ص ۱۷۱ 
ورودها في کتب ال عاق اس 

وللتعلیق نقول: 

بُدئ في جمع الأحاديث عام ۲۵۰ ه تقریباه أي بعد 
موت محمد بنحو ۲۶۰ سنة» فکان كل خليفة يأمر بأن توضع له 
الأحاديث في أحقيته بالخلافة» أو كان یضعها النافقون ليتكشبوا 
بها أقواتهم. فهؤلاء لم يكن يعنيهم مَنْ هو الخليفة بقدر ما كان 
ی اي سیدفع و يعض کي 
هريرة الذي كان بلقب «ہڈ بشیخ الضیرة» (وهي نوع من الحلوى) 
أنه كان يأكل مع معاويق زد حضرت الصلاة صلى خلف علي. 
فإذا سُّئل في ذلك قال: «مضيرة معاوية أدسم وأطيب» والصلاة 
خلف علي أفضل» '. 

ولم يتوقف الأمر عند هذاء بل ظهر من العلماء مّن ینکر 
مفهوم الخلافة جملة وتفصيلاً» ومنهم الشيخ علي عبد الرازق في 
كتابه «الإسلام وأصى ل الحكم» والعشماوي في «الخلافة 
الاسلامیة) وفرج فودة في «الحقيقة الغائبة). وهؤلاء مفكرون 
مسلمون لهم شأن! لکن الامر لم یستمن فقد کان هناك 
«الاسلام الاغر) أو «الاسلام السياسي» الذي قام بتکفیر هوّلاء 
فصدرت کتب تکفر مَنْ ینکر اخلافة مثل: کتاب «الافة) لعبد 
الرازق السنهوري و کتاب «كلمة حق» للد کتور عمر عبد الرحمن 
و کتاب «الشهادة» للشیخ صلاح آبو إسماعيل و کتاب «الحكومة 
الاسلامیدة» 5 الأعلى المودودي» و کتاب آخر بنفس العنوان لاية 
الله الخميني ۲ 
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. الترمذی» صيد ۱۱ - أبو 
داود اطعمة ۰۲۵ ۳۲ - 
النسائي» صید ۰1٩‏ ۱ - ابن 
ماجة» ذبائح 

. مسند أحمد بن حنبل» از وه 
۳۳۳ 

. البخاري» صيد ه . جهاد ٤1‏ 
» ذیائح ۱۰ - مسلي حج 1۰ 
- ایو داوده مناسك 8٠‏ - 
الترمذي» حج Yo‏ - النسائي» 
مناسك ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۱ - 
الموطأء حج ۷ - مسند أحمد 
بن حنبل» ۱-۵ — ۰۲۰۱ 


e 


أحاديث الأطعمة والأشربة ' 


لهم جميعاً ولأتباعهم نقول: أعطونا ما اتفقتم عليه لنناقشه 
معكم. أرونا مصدراً واحداً في الحديث تتّفقون على صحته 
٠‏ - أحاديث الأطعمة والأشربة 

علماء الفقه الاسلامي «الناسخ والمنسوخ» فليقراً الأحاديث في 

موضوع ا تا وسنورد کل حدیث فیها معبوعا 

نورد تعلیقنا. 

نهی ام أباح؟ ۱ 

هناك أطعمة کثيرة لا هکنك أن تعرف هل نَهَى عنها النبي 

أم باحها . ۱ 

١‏ - عن جابر بن عبد الله قال: «ذبحنا یوم خیبر الخيل والبغال 
والحمير» فنهانا رسول الله عن البغال والحمير» ولم ینهنا عن 
الخيل) ' . 

۲ - عن خالد بن الوليد قال: «نهى رسول الله عن أكل وم 
الخيل والبغال والحمير)". ويعتذر أبو داود عن تناقض 
الحديثين بقوله: ولا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه. 
وهذا منسوخ). 

۳ - عن أبى قتادة, أنه رأى حماراً وحشياً فعقره (ذبحه)» فقال 
النبي: «هل معك من مه شيء؟) قال: معنارجله 
فأحذها فا کلها ". 
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تعلیقات على الحديث 


أكل الجراد: 

١‏ - عن أبي آوفی, قال: «غزونا مع رسول الله سبع غزوات» كنا 
نأكل معه الجراد) ' . 

۲ - عن سلمان» قال: «شكل النبي عن ال جراد فقال: «أكثر جنود 
الله» لاآ کله ولا الام 
الخليطان: 

١‏ - عن جابر بن عبد الله قال: نهی رسول الله أن ينتبذ الزبیب 
تالف مها ونَهَى أن ينتبذ البشه جميعاً) " (والفشه: 
خليط البلح والتمر). 

۲ - عن عائشة: «آن رسول الله كان يُنبذ له زبیب فيلقى فيه مر 
وتر فيلقي فيه زبيباً» ". 
حلال أم حرام: 

١‏ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله « کل مسكر حرام» ومن 
مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة)' . 

۲ - عن بكر بن عبد الله المزني قال: «کنت جالسا مع ابن عباس 
عند الكعبة فأتاه أعرابي يقول: ما لي أرى بني عمكم 
يسقون العسل واللبن» وأنتم تسقون النبيذ؟ أُمِنْ حاجة بكم 
أم من بُخل؟ فقال ابن عباس «الحمد لله ما بنا حاجة ولا 
بُخل! قدم النبغ على راحلته وخلفه أسامة» فاستسقى» 
فأتيناه باناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة» وقال: 
أحسنتم وأجملتم. كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به 
الرسول) . 
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5 البخاري» ذبائح ۳ - مسلم 


صيد ۵۲ - الترمذي» أطعمة 
NY‏ النسائي» صيد ۳۷ - 
الدارمي» صید ۵ - مسند 
آحمد بن حنبل» 4 -۳۰۳ 
و۳۰۸ 


۲ البخاري؛ آشرية ۱۱ - مسل 


آشربة ۷ ۱۹9 ۲۸9 و۹٩۲‏ 
آبو داود» آشربة ۸ وه و۱۲۰ 
و5١‏ - الترمذي» أشربة ٩‏ - 
أبن ماج أشربة اد 
الدارمي» أشربة ١4‏ - الموطاً 
آشرية ۷ 


1 أبو داود» آشربة ۸ 
. مسلم» > أشربة ۷۳ هلاء 514 


98 - البخاري» أدب ۸۰ 
أحكام ۲۲ ۰ مغازي ۰ دل 
داود» 1 ۵ ۷ - الترمذي 
أشربة ۸ ۲ - النسائي» أشر 
٩ ۰‏ ۰۳ - ابن ماجةه 
أشرية ۰4 ۰۱۳ ١4‏ - الدارمي 
أشربة ۸ - الموطأء ضحايا ۸ ٠‏ 
مسند أحمد بن حتبل» وت 
۶ ۲۸۹ 


5 مسلم» حج ۲۷ - أبو داود 


٩۰ مناسك‎ 


1 مسلم» أشربة ۳ AI‏ 
۰ - أيو داود: أشرية ۱۳ - 
الترمذي» آشربة ۲ - ابن 
ماجةء آشرية ۲۱ - الدارمي» 
أشربة ۲٤‏ - مسند آحمد بن 
حنبل 4٣۳‏ مه 

. البخاري» آشربة ١١‏ - آبو 
داود: آشربة ۱۳ - الترمذي» 
آشرية ۱۲ - النسائی؛ طهارة 
۷ وضوء ۱۰۰ - ابن 
ماج آشرية ۷۱ - مسند 
أحمد بن حنيل» ۰۱۰۰ 
۱۱ 

5 البخاري» أشربة ۳ - أبو 
داود؛ أشربة ۳ - الترمذي: 
آشربة ۱۲ - التسائی؛ طهارة 
۷ وضوء ۱۰۰ - اين 
ماج أشرية ۲۱ - مسند 
آحمد بن حنبل» ١‏ ۰۱۰۰ 
1١1١5‏ 

ابو داو أَطعمة ۷۰ - 
النسائي» صیام و3 

7 البخاري» وضوء . م آذان 
۳ جهاد 3١‏ أطعمة ۰۲۰ 


ككل OR‏ - مسلم» حیض 2 
۳ - رماي اه أطعمى 
- الدارمي» وضوء ۵۲ - 
مسند أحمد بن حنبل» اف 
10 


5 أبو داود» أطعة: ٩:‏ 
۳ أبو داود» أطعمة ۱۰ 


أحاديث الاطعمة والاشربة 

ا حدیث آخر یقول: «آن النبي عطش وهو یطوف 
بالبیت» فأني بنبیذ من السقاية» فشمه فقطب. ثم دعا بذئوب 
من ماء زمزم فصب عليه ثم شربه. فقال له رجل: آحرام هذا يا 

رسول الله؟ فقال: لا۲6. 

قائماً أم قاعداً: 

١‏ - عن أنس: أن النبي «نْهَى أن یشرب العجل قائماً)'. 

۲ + عن عمر بن شعیب. عن أبيه عن جدّه قال: «رأيت رسول 
الله یشرب قائماً وقاعدا)۳. 

أكل اللحم: 

١‏ - عن عائشة قالت: قال رسول الله: «لا تقطعوا اللحم 
ا فيإنه من صنيع الأعاجمء وانهشوه فإنه أهناً 
وأمرأن؟ : 

۲ - عن عمرو بن أميّة أنه رأى النبي بح من كتف شاة في يده 
فدُعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يووا ثم قا 
فصلی ولم یتوضاً. 

الصلاة والطعام: 

۱ - عن ابن عمر أن النبي قال: «اذا وضع عشاء آحد کم 
وأقيمت الصلاة فلا یقوم حتی یفژع). زاد مسدد: «وکان 
ابن عمر إذا ضع عشاژه» أوحضر عشاؤه؛ لم يقم حتى 
یفزغ وان سمع الاقامف وإن سمع قراءة الإمام)' . 

۲ - عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله: «لا و خر 
الصلاة لطعام ولا لغيره»". 
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تعلیقات علی ايت 


وَسْم (وضع علامة) البهائم: 

١‏ - عن جابر قال: مر على النبي حمار سم في وجهه فقال: 
«لعن الله الذي وس 

۲ - عن أنس» قال: «غدوت إلى رسول الله بعبد الله بن آبي 
طلحة لیحنکه فوافیته في يده الیسم یسم (يضع علامة 
علی) ابل الصدقة) ' . 
الذباب والوزغ (الإرص): 

١‏ - عن أبي هريرة» قال: إن رسول الله قال: «إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحة» فان في أحد جناحيه 
قفا وفي الآخر داء) . 

۲ - عن آبی هريرةء قال: إن رسول الله قال: «من قتل وزغاً 
(روصا) في أول ضربة کتبت له مائة حسنة» وفي الثانية دون 
ذلك» وفي الثالثة دون ذلك»*. 

۳ - عن عبد الله بن مُعَفّلِء ۰ 
من الم لأمرت بقتلها كُلّهاء فاقتلوا منها كل آسود بهيم 
وفي رواية «فإنه شيطان») . 

4 - عن أبي هريرة قال: «شکا رسول الله إلى جبريل قلة الجماع» 
فتگسم جبريل حتى تلألا مجلس رسول الله من بريق ثنايا 
جبریل ثم قال: أين أنت من أكل الهريسة؟ فان فيها قوة 
أربعين رجلا" ) (قال «العجم الوجيز» إن الهريسة نوع من 
الحلوى يُصنع من الدقيق والسمن والسكر. وفي «المنجد): 
طعام بصع مين لحري ری ی عر 
كلمة هريسة على الفلفل الحار المدقوق بخل). 
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3 مسلم» لباس ۱۰۷ 


/ البخاري» زكاة 8 - مسل 


فضائل الصحابة ۷ - فسا 
آحمد بن حنبل» ۲۲۹-۲ 


۳ البخاري بدء الق ۱۷ طم 


۸ - أب داوه آطعمة ۶۸ 
طب ۳۱ ید الدارمي ا أطعمة 
۲ - مسند أحمد بن حنبل 
ا 


مسلم» سلام ١5‏ - أبو داو 


أدب ۱۲۳ - الترمدي» صي 
0 - ابن ماجت صيد ۱۲ 
مسند أحمد بن حنيل 1۰-۱ 


5 آبو داود» أضاحى 2 


مسلم مساقاة ۷> - الترمذم 
صید ۰۱5 ۱۷ - النسائي» 
صید ۱۰ - ابن ماج صید 
لالت الدارمي» صيد ۳ ٠‏ 
مسند أحمد بن حتبل» E‏ 
۳۳۳ 


. إحياء علوم الدين للغزالي - 


کتاب النکاح 


البخاري» أذان ۱٩‏ - مسلم» 
مساجد 1۷ ۷۲ هلاء "لا 
- أبو داود أطعمة ۰ - 
النسائی» مساجد ١١‏ - ابن 
ماجةق إقامة ۵۸ = الدارمى» 
أطعمة ۲۱ - الموطأء طهارة ۲ 
منك آحمد بن حتبل» ah‏ 
۱۲۳ 


ه - عن ابن عم أن النبى قال: «مَنْ أكل من هذه الشجرة 
الخبيثة فلا یرب الساجد»" (الشجرة الخبيثة هی الثوم). 
وللتعليق نقول: 
في هذا الباب آراء غريبة كمنع الصلاة على آکل الثوم أو 

كتابة حسنات لقاتل البُوْصٌء أو مثل ما أوردناه سالفاً في 

«أحاديث الطهارة» من أن فى بول الإبل شفاء للإسهالء بالإضافة 

إلى أحاديث الذباب والهريسة وغيرها. 
أما باقى أحاديث هذا الباب فمتضاربة. وإِنّا نتساءل: 
© هل تقع هذه الا حادیث في باب الناسخ والمنسوخ؟ 
© إذنء لماذا کتبت الأحاديث المنسوخة - مع ملاحظة أنه 

لا يُئاب أحد على قراءة الحديث كالقرآن. هذا مع ما تفعله هذه 

الأحاديث من تجهيل أمور كثيرة للعوام ومن لا يعرفون بنسخها؟ 
© ثم أليس من حقنا أن نقول للمسلمين: أرونا ما اتفقتم 

عليه من آمور عقيدتكم بدلا من الهجوم على عقائد الآخرين؟ 
© وأخيراً أليس الأجدر بعلماء الحديث أن ینوا كتبهم من 

الغرائب بدلاً من اتهام غيرهم بعدم الفهم؟ 

۶ 
۱ - احادیث امية محمد 
لاقت مقولة أميّة محمد رواجاً في الفکر الاسلامي؛ 5 
أنها ليست فضيلةً محمد. ولكن المسلمين رأوا في أميّة محمد 


والله ونفي تدخل محمد في الوحي بأي صورة. 
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تعلیقات على الحديث 
كلمة «أمي» لغةّ تحمل معنیین: الأول هو الجهل بالقراءة 

والكتابة» والثاني هو أن صاحبها ليس من أهل الكتاب. ورد في 

القرآن «قل لأهل الكتاب والأميين: أأسلمتم؟) (سورة آل عمران 

۳ عفاي العنیین هو القصود يآمية اللبی؟ 
أدلة المتخالفين: 

يكتب ويقرأء واستندوا في رأيهم هذا على عدة أمور نذكر منها: 

۱ ست صلح الحديبية: روى الشيخان (البخاري ومسلم) عن الْبَرَاء» 
قال: «لا اعتمر النبی فى ذي القعدة أبى أهل مکة أن 
یدعوه يدخل مكة حتی قاضاهم على أن يقيم بها ثلائة آیام. 
فلما كتبوا الكتاب» کتبوا: (هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» قالوا لا تقو لك بهذا. لو نعلم أنك رسول الله ما 
منعناك شيعا ولکن أنت محمد بن عبد الله فقال: وأنا 
رسول الله» وأنا محمد بن عبد الله). ثم قال لعلی: «امخ 
رسول الله). قال علي: لا والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول 
الله الكتاب وليس يُحسن یکتب. فكتب «هذا ما قضی 
محمد بن عبد الله)' . 

محمك وقد أورد الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم آراء 

اكيم واخالفین لامية محمد» ونورد هنا نضّها لشمولها على 

ال رآیین: 
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0 البخاري» صلح ۲ جزية 1 


- مسلمء جهاد ٩۲‏ - أبو 
داود؛ جهاد ۱۵۲ - الدارم 
سیر E‏ - مسند أحمد بن 


حنبل» ۲۹۸-6 


حسب صحيح مسلم 


4 
أحاديث أمية محمد 


«قال القاضي عياض: احتج بهذا الحديث بعض الئاس على 


أن النبي (ص) كتب بيده على ظاهر اللفظ" . وذكر البخاري 


نحوه (وهو الحديث الذي آوردنا لفظه). وقال أصحاب هذا 
المذهب إن الله أجرى ذلك على يده» ما بأن كتب ذلك والقلم 
بيده وهو غير عالم با يكتبء أو أن الله علّمه ذلك حين کتب؛ 
وجعل هذا زيادة في معجزاته. فان كان أمياً فكما علمه ما لم. 
م سح سا لس جد 
يخط بعد النبوة» ی ذلك ع يذه. قالوا: وهذا لا يقد 
فى وصفه بالأمية: واحتجوا بآثار جاءعت فى هذا عن الشعبی 
ونعض السلف «أن النبي لم يمت حتی کتب». قال القاضي: 
ذهب ابو الولید الباجی» وحكاه عن السمعانى وأبى ذر وغيره» 


وذهب الأكثرون إلى منع هذا کله قالوا: وهذا الذي زعمه 


الذاهبون إلى القول الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبي 
الأمي» وقوله: «وَمَا گنت تفلو ین قبله من کتاب ولا تَحْطَهُ 
بعمينك) (سورة العنکبوت ٩‏ 4۸:۲)» وقول النبي: «اتا أمة ية لا 
نکتب ولا نحسب». قالوا: وقوله في هذا الحدیث معناه آمر 
بالكتابة» كما يقال رجم ماعزء وقطع السارق» وحد الشارب؛ أي 


بن عبد الله). قال القاضي: وأجاب الاوّلون عن قوله تعالى إنه لم 
يل ولم يخط؛ أي من قبل تعليمه» كما قال (من قبله) فكما جاز 
أن يتلو جاز أن يكعبء ولا یقدح هذا في كونه یذ ليست 
العجزة مجرد کونه آمیاء فان العنجزة حاصلة بكونه كان أولاً 
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کذلك. ثم جاء بالقران وبعلوم لا يعلمها الأميون. قال القاضي: 
وهذا الذي قالوه ظاهر. قال: وقوله في الرواية التي ذكرناها (ولا 
يُحسن أن يكتب) فكتب كالنص أنه كتب بنفسه قال: والعدول 
إلى غيره مجاز» ولا ضرورة إليه. قال: وقد طال كلام كل فرقة 
في هذه المسألة» وشئّعت كل فرقة على الأخرى في هذا. والله 
أعلم)'. 


وهكذا انتهوا إلى: «الله أعلم»! ولكن هناك رأيا آخر في 


الوضوع؛ وهو رأي القرآن. فالقرآن لم یسم محمداً «النبي الأمي» . 


(سورة الأعراف )١57:17‏ إلا اصطلاخاً لا لغدَّ فقد كان 
الصطلح الشائع لهذه الكلمة هو ما أشاعه اليهود في مهاجرهم 
والحجاز: فکل ماعداهم من الناس 3 آي من «الأم» الذين 
لا کتاب مُنرّل لهم. فالعرب کتابیون وا «وقل للذين أوتوا 
الکتاب والأمیین: آسلمتم» (سورة آل عمران ۲۰:۳). نذا 
فمحمد نبي «امي) أي من اا العرب. فالقرآن لا یقول إن 
یل كان أمياً لا ا ولا یکتب» بل إنه «النبي اي أي 
العربي الذي ليس له كتاب من قبل. والمنطق السليم يفترض أن 
ميحمداً قل تمّف بکل ثقافة الأرستقراظية رش مثل ابن عمه 
وربيبه» علي بن أبي طالب. وتشهد سيرة محمد أنه كان تاجراً 
ناجحاً ما حمل خديجة بنت خويلد أن تدفع له تجارتهاء ثم 
تتزوجه. فهل يُعقل أن تدفع خديجة كل أموالها وبعد ذلك نفسها 
إلى راعي غنم» وهي سيدة أرستقراطية لها مكانتها في قريش! 
وهناك رواية أخرى وردت في «الجامع في علوم القرآن» 
الذي صدر محققاً للمرة الأولى عام ۱۹۹۲ بعناية المستشرق 


0 


۳ 
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۱ صحیح مسلم بشرح النووم 


باب صلح الحديبية 


«الجامح في علوم القرآن» لعيد 
الله بن وهب (التوفي ۱۹۷ هر 
۰ م) ص ۰۲۹۳ 

Wiesbaden 1992 

انظر الطبري قي تفسیر هذه 
الاية 


أحادييت اة محمك 


الألماني Murany‏ 1/۵۲/۵5 وهي تدعم رأينا أن أمية محمد لم يكن 
المقصود منها عدم معرفته بالكتابة والقراءة. 
«قال أبو الأسود» وقال عروة بن الزبير: إن الناس اختلفوا 
في قراءة «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب». فدخل عمر بن 
الخطاب على حفصة بأدي» فقال إذا دحل عليك رسول الله 
فاسأليه يعلمك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» قولي له 
يكتب لك في هذا الأدم. ففعلت فكتب لهام'. 
ثقافة محمد: 
بالرغم من كل ما سبق من قرائن علی عدم ا محمده 
فإننا سندع هذا جانباًء لنتناول ثقافة محمد «النبي الامي» 
وسوف نعرض بعض أحاديتٌ في هذا الأمر» تبي أن محمداً كان 
عالاً مثمّفاً يعرف أديان عصره متقناً لفن الاستماع وهو الأمر 
الذي ينفي عنه الأمية الثقافية. ثم تعلق على هذه الأحاديث. 
١‏ - أخرج الطبري عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يعلم 
قيناً (غلاماً) بمكة اسمه بلعام» وكان أعجمي اللسان, وكان 
ار و 
فقالوا غا يعلمه بلعام» فأنزل الله تمه يفوا E‏ 
یله بَمه مان لذي دون الیه أغجیی وَهَذَا سان 
عرب مُبينٌ) (سورة النحل ۱۰۳:۱۲) (وهذا الحديث 
سنده ضعیف ولکن له عدة طرق يقوي بعضها بعضاً). 
۲ - عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: « کان لنا عبدان: 
آحدهما يقال له یسان والآخر جبر» وكانا صقليين» فکانا 
يقرآن كتابهما ويعلمان علمهماء وكان النبي يمر بهما 
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فيستمع قراءتهماء فقالوا:.«إنما یتعلم منهما) . 

۳ - عن زيد بن ثابت قال: قال النبي: «أتمسن السريانية فانها 
تأقيني كتب» قلت: لا. قال: «فتعلّمتُها في تسعة عشر 
اا وفي رواية للبخاري أن ربدت وار دي 
البهود ليقرأ عليه إذا کتبوا | الیه . 

- عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: آتیت رسول الله 
(ص) مع أبي وعلین قميص أصفر فقال رسول الله: «سناه 
سناه)ء قال عبد الله: وهي با بشية «(حسنة) . 

ه - عن أبي هريرة» أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة 

فجعلها في فمه فقال النبي بالفارسية: «کخ كخ أما 
تعرف آنا لا نأكل الصدقة)*. 

> - عن أبي هریرق قال: هجر النبي فهجرت. فصلّیت ثم 
جلست. فالتفت إلى النبغ فقال: «آشکمت درد؟» (فارسية 
معناها: تشتكي بطنك) قلت: نعم يا رسول الله. قال: «قم 
فصل, فان في الصلاة شفاء) . 
وللتعلیق نقول: 
هذه الأحاديث التي رویناها عن محمد بغضٌ النظر عن 

شرفت لکتابه حو عا نز کد أنه كان یقت وتسم إلى 

غلامين صقلیین وهما یقرآن کتابهما؛ وأنه آمر زیدا أن یتعلم 
السريانية (وفي رواية لغة الیهود) وأن محمداً تكلم بالحبشية 
والفارسية. ولعل هذه اا خد له فى وان با محمد 
العروف لنا جمیعاً والثابت في کتب السيرة النبوية أن 
محمداً كان تاجراً ناجحا وكانت تجارته رائجة في الیمن 
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ناب :امن لوط 
سیب نزول سورة النحل 
۱۰۳۰۱۹ 


. البخاري» لباس ۰۲۲ ۳۲ : 


مناقب الأنصار ۷ جهاد 
c IAA‏ أدب ۱۷ 


8 البخاري» زکاة ٦۰‏ » جها 


۸ - الدارمي» زكاة ١5‏ 
مسند احمد بن حنبل ٩-۱‏ 


5 ابن ماجة» طب ۱۰ - مس 


أحمد بن حنبل» ۳۹۰-۲ 
۰ الترمذي» مناقب ١١‏ 


تعلیقنا على أحاديث الأضاحى 


أحاديث اميد محمد 
والشام» ما دفع بخديجة لأن تتزوجه. ومن العروف منطقياً لا أنه 
إذا أراد تاجر أن ينجح فلا بد وأن يعرف عادات وتقاليد وبعض 
ثقافة من يتعامل معهم» فكان احتكاك محمد بأهل اليمن والشام 
دافعاً له لأن يتعلّم الكثير عنهم. وكذلك فإنه من غير المعقول أن 
يقف محمد ليستمع لغلامين أعجميين دون أن يفهم ما یقولان ش 
خصوصاً وأن هذا الوقوف إليهما تكرره ما دفع بقريش أن يقولوا 
إن محمداً يتعلم منهما. هذا بالإضافة إلى امجعل أو الكلمات التي 
کان یقولها محمد آحیاناً باحبشية والفارسية. والقرآن یشتمل 
على كلماتٍ كثيرة غير عربية. وقد كان محمد (علی عکس ما 
يصوّرون لنا) مهتماً بالثقافة الشخصية والأدب» وكان يحضر 
سوق عكاظ أحياناً وذلك فيما يرويه ابن كثير عن عبادة بن 
الصامت. قال: لا قم وفد إياد على النبي قال: (يا معشر وفد 
إياد» ما فعل قس بن ساعدة؟) قالوا: هلك يا رسول الله. قال: 


مُغجب مونق لا أجدني أحفظه) (السيرة النبوية لابن هشام - 
باب ذ کر قس بن ساعدة). ۱ ۱ 
وکا عدا ا ق اا دنه زاب اة 
كان واسع الاطلاع» غزير الثقافة بغضٌ النظر عن أميته. ولم يكن 
من الصعب على شخص مثله أن يصبح ملماً بأخبار أهل الدیانات 
الأخرى الذين كان يحتك بهم كثيراً. ونتيجةٌ لهذا الاحتكاك تعلق 
قلبه وروحه بالله» فحاول البحث عنه» ولأن كل من كانوا حوله 
من يهود ومسيحيين كانوا إما هراطقة أو زائغين عن الحق' فقد 
حاول أن يكتشف طريقاً آخر غير طريقهم» فحاد عن الصواب. 
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۱ ولعل الأحاديث السابقة توضح أن محمداً كان باحغاً 

ل عن لاز ی ای عر موقن اوه 

الرأي» فإنهم يصرون على أن محمداً لم يكن يكتب ولا يقرأ 

وليس لديه أي علم سابق عن أية ديانة حتى هبط عليه الوحى 
فجأة بغار حراء» ومن ثم تعلم كل شيء فوراً. وهذا الرأي لا 
يستقيم عقلياً أو تاريخياًء وإلا فليفشروا لنا أحاديثهم حول علاقة 

محمد بأهل الكتاب قبل هبوط الوحي عليه في غار حراء فجأة. 

۲ - أحاديث الفضائل 
هناك عدة أبواب في كتب الحديث تحت عنوان الفضائل 

والمناقب مثل فضائل القرآن» وفضائل النبي» وفضائل الصحابة. 

وستتناول هذه الأبواب كلها تخت العنوان نفسه مبتدئین بفضائل 

الي 
0 فضائل النبي: 

١‏ - عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله» متى وجبت لك 
النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد)'. 

۲ - عن عبد الله بن سلام قال: مکتوب في التوراة: صفة 
محمد وعیسی بن مرم يُدفن معه. قال آبو مودود (أحد 
ژواة الحديث): «وقد بقي في البيت (حجرة عائشة) موضع 
قبره) ۲ . 

۳ - عن أبي هريرة» قال: يا رسول الله» اد على المشركين. قال: 
«إني لم أبععث لخانا؛ وإنما بشت رحمة ۳. 

4 - عن عبد الله بن مسعود قال: إن النبي قال: «اللهم عليك 
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۸ الترمذي» مناقب ۱ 

3 مسلمء بر ۷۲ 

. البخاري» صلاة ۱۰۹ - مب 
أحمد بن حنبل» ۰۱۳-۱ 4م: 
۷۲ 


5 البخاري» تعبیر ۱ 
» إمارة ۵ ۷ ۱۰ - ابو 
داود» آبواب الهدي - مستد 
أحمد بن حتبل» ۳۹۸-۱ 
. راجع السيرة اطلبية - اجزء . 
الثالث 


أحاديث الفضائل 


بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد 
بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معیط وعمارة بن 
الولید» ثم قال النبي: «وأنبع أصحاب القليب (مکان 
بالقرب من بكر بدر) لعنة)'. 


ه - روى البخاري عن عائشة أنه لما فتر الوحي عن النبي حزن 
الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لیٍلقی نفسه منه تبدّى له 
جبریل» یقول: وبا محمد؛ نلک رسول الله عقا . 


فلت قي فص 2ا جي بأديان الجزيرة العربية قبل 
الاسلام) وفصل (أمية محمد) إن النبي لم يكن يجهل ما ê‏ 


قبله» ون هذه القصص كانت منتشرة في کل مكة واحجاز. 
ومن هذه القصص الا خان معجزات الأنبياء قبله» فکان لابد آن 


تكون معجزات محمد أكثر وأعجب من كل معجزة سبقته» لأنه 


حاتم الأنبياء. فكان أن ژویت عنه عدة أحاديث حول إيمان الذئب 
به» وحواره مع غزالة وضبٌء وقصة حماره «يعفور» الذي كان 
يذهب لينادي الصحابة من منازلهم» والشجر الذي ل 
وغیرها" والأغلب أن السلمین آرادوا أن یضعوا میحمدا في مرتبة 
أعلى من المسيح. E‏ د قل أَنْ کن اتراميم أا 
يْنّ) (يوحنا »)٥۸:۸‏ فيجب أن ثکتب النبوّة محمد وآدم بين 
الروح والجسد! وإذا كان المسيح ژفع إلى السماء ولا يزال حياً 
فيجب أن هط ويتزوج ويموت ويُدفن إلى جوار محمد! ويجب 


۱۹ 109 


تعلیقات على الحديث 


آیضاً أن یصعد محمد إلى السماء حیاً ویری الله ثم يهبط ثانية 
للأرض (قصة المعراج). 

وفي بعض الأحيان تجد محمداً يقول قولاً ثم يفعل عكسه 
اما فتجده يقول إنه لم يُبعث لعاناً» ثم تجده يقول: «اللهم العن 
فلاناً وفلاناً». 

ولنا سؤال: لقد حاول محمد عدة مرات أن ينتحر. فهل 
ثقته بالله هي التي دفعته محاولة الانتحا أم ماذا؟ 


(ب) فضائل قريش والقبائل: 

١‏ - عن جابر بن سمرق قال: سمعت رسول الله يقول: «لا يزال 
هذا الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قريش» 
وفي رواية «لا يزال هذا الدين قائماً حتى تقوم الساعة» أو 
يقوم عليهم اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش»'. 

۲ - عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله: «الُلك في قريش» 
والقضاء في الأنصارء والأذان في الحبشة, والأمانة في الأزد 
(الیمن)»" . 

۳ - عن ابن عبّاس. قال: رسول الله: «أحِبُوا العرب لثلاث: ا 
عر وافقرآن طرق بزو کلام أمن اللي عرو" . وقد قال 
الألباني بوضعه. 
وللتعليق نقول: 
إذا كان الله قد بعث محمداً نبیاء فلماذا كان يقوم 

بتقسيمات هي محض ملك وإمارة؟ ولاذا لم يلتزم بقوله: لا 

قل لعررة على محص الا ار ها دن ع لا ينرق 
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. الترمذي» مناقب ۷۱ - مس 


أحمد بن حنبل» ۳۱۶-۲ 


. البخاري» مناقب ۲۵ » مناق 


١١ الأنصار‎ 


. البيهقي - شعب الإيمان , 


. البخاري» فضائل الصحابة ۷ - 
آبو داود» سنة ۷ 

. البخاري» إيمان ۷ - آبو داو 
أدب ۳٩‏ - الترمذي إيمان 
5 - مستد أحمد بن حنيل» 
۳ 

. .البخاري» صلاة ۳۲ ۰ تفسیر 
سورتي البقرة والتوية - مسل 
فضائل الصحابة ۲۶ - 
الدارمي» مناسك ۳۳ - مسند 
أحمد بن حنبل» ۱ - ۳۳ 

. عبقرية ال مام علی للعقاد 


أحاديث الفضائل 


العربية؟ وهل تحوّل الله إلى له إقليمي للعرب فقط؟ آم يجب على 
العالم كله أن يتعلم العربية ليعرف الله؟ 

آول ما يُلفت نظرنا فى هذا الباب حدیث آنس عن النبی 
قال: «مثل آصحابي في أمّتي کاللح في الطعام لا یصلح الطعام 


إلا بالملح) . وهذا الحديف وحديث آخر يقول: (أصحابى 


کالنجوم بِأَيّهم اقنديتم اهتديتم) ) يوضحان رأينا السابق في فصل 
(أمية محمد) او أنه كان ملق ببعض ما في الإخيل» لأنه نقل 
قول المسيح نمم مغ ر نکم وز العالم» (متی ۱۳:۵ 
و4 ۱)- 


(د) فضائل اخلفاء الأربعة: 

١‏ - عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي لا نعيل بأبي بكر 
أحدأ ثم عمن ثم عشمان» ثم نترك أصحاب النبي لا 
نفاضل بينهم) . 
وللتعليق نقول:. 
ورغم أن هذا اليك ودد الست يول لمن رمق 

مسلماً بكفر فقد باء به أحدهما)" فإننا نجد عائشة زوج النبي 

ترط عشمان ثالث الخلفاء بالكفر وتقول: «اقتلوا نعثلاً فقد 
کفر6*. وتجد المدیث یسکت عن د کر علي» رغم أنه من محمد 

بمنزلة هارون من موسی. فهل كان هارون هو الرابع بعد موسی؟ 

۲ - عن ابن عمر قال: إن تُمراً قال: وانقث ربي في ثلاث. 
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تعليقات على الحديث 


.١ ۲ ۳‏ الدارمي» فضائل القرآن -١‏ 


فلت وقلت: يارسول الله يدل على ناتك لعف" 

والفاجرء فلو أمرتهن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع 

نساء النبى فى الغيرة» فقلت: «عسی ربّه إن طلقكنٌّ أن 

يبدله له آزواجاً خیرا منکت» فنزلت کذلك ‏ . 

وللتعليق نقول: 

لعل هذا الحديث - وغيره - يوضح من أين كان يأتي 
الوحي. فالواضح أن محمداً كان يسمع أقوال معاصریه فإذا 
استصوب رايا جعله قرانا. 

(ه) فضائل القرآن: 

المطلع على کتب الحديث يرى معات الأحاديث العي 
كيجت في فضائل القرآن» سورة سورة» وآية آية» بعضها مرفوع 
للنبي» والآخر موقوف على الصحابة والتابعين. وقد طعن كثير من 

علماء الحديث في أغلب الأحاديث الواردة في فضائل القرآن, 

واتهموا ژوانها بوضعها. ولن نناقش هنا هذه الأحاديث, لكننا 

سنسأل: هل اتفق المسلمون على القرآن قبل أن يعدّدوا فضائله؟ 

۱ - آورد ابن أشتة في كتابه «المصاحف» أن في ممح أن 
سورتين صغيرتين زائدتين عن سور الصحف. واحدة اسمها 
«الحفد) والثانية اسمها «الخلع). وأخرج الطبراني بسند 
صحیح عن أبي اسحق أن أمية بن خالد أَمٌ الناس في 
خراسان» فقرأ في صلاته بسورتي الحفد والخلع. وكان هذا 
بعد عثمان بمدة طويلة. 

۲ - آورد السيوطي في كتابه «الاتقان» أن سورتى «الفیل) 
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. کتاب «الصیاحف» للشجستانی 
و«المصاحف» لابن أشتة 
و«الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي» و«الشيعة وتحريف 
القرآن» محمد مال الله 

. الدارمی» فضائل القرآن ۰۱۳ 
15 


. أحاديث الفضائل 


و«قريش) في مصحف أب سورة واحدة» وأن سورتي 
«الضحی) و«الشرح» في مصحف بعض الصحابة سورة 
واحدة ایضا. 

۳ - كان ابن مسعود یحك الفاتحة والمعوّذتين من مصحفه 
ویقول: ولا تکتبوا في کتاب الله ما لیس منه). 

٤‏ - عن عائشةء قالت: «إن سورة الأحزاب كانت تُقرأ في زمن 
النبي مقتي أية. فلما کتب عشمان الصاحف لم یقدر منها 
إلا ما هو الان» وهو اثنتان وسبعون آية. 

۵ - عن حميدة بنت أويس, قالت: «قرأ على آبي وهو ابن 
ثمانين» فى مصحف عائشة «إن الله وملائکته یصلون على 
ا جا ام ضاي رس راکش اس 
الذین بصلون في الصفوف ار وذلك قبل أن غير 
عشمان المصاحف). 

> - عن السوّد بن محزمة, أن عبد الرحمن بن عوف قال: لم 
ید في ما أنزل علينا «جاهدوا كما جاهلتم أول مرّة) فإنا لا 
نجدهاء قال: «أسقطت فيما أسقط من القرآن». 

۷ - عن ابن عم قال: «لا يقولن أحدكم أحذث القرآن كله 
ومايدريه ما كل فقد ذهب قرآن كثير (یقصد آیات 
کثیرة)». ولکن لیقل «قد أحذت منه ما ظهر)' . 

۸ - عن عقبة بن عامرء قال: «سمعت رسول الله یقول: «لو 
مجعل القرآن في إهاب (درج من الجلد) ثم لقي في النار ما 
احترق) '. 


4 - عن عبد الله قال: «ما من بيت ثُقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج 
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منه الشيطان وله ضریط) . 


٠١١ .‏ - عن الشعبي» قال: قال عبد الله بن مسعود «لقي رجل من 
أصحاب النبي رجلاً من الجن فصارعه» فصرعه الانس؛ 


فقال له الانس: إنى لأراك عا شخیتاً (مهزولم) كأن. 


0 3 0 
کک ولكن موی ا فإن صرعتني 


ا ده ضراط) ۳ 
۱ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: «من قرأ رقّل هو 
الله أخدع حمسین مرة غفر الله له ذنوب خمسین سنة) '. 
۲ - عن ابي سعيد الخدري, قال: «من قرأ في ليلة عشر آیات 
ذهباً) ؟. 
۱ ۳ - عن ابن عباس, قال: «سجد النبي بالنجم وسجد معه 
السلمون والش کون وان والانس» . 
وللتعلیق نقول: 
هذه آقوالهم عن القرآن؛ وهذا هو اتفاقهم له شا 
مکتوب فیه. ونحن نسأل: إذا کانوا لم یتفقوا على ما هو مکتوب 
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. الدارمي؛ فضائل القرآن ١4‏ 
. الدارمي» فضائل القرآن ۲4 
5 أبو داود» رمضان 2 


الدارمي» فضائل القرآن ۰۲۸ 


۰۹ ۳.۵ 
4 البخاري» تفسیر سورة النجم 
1 مسند آحمد بن حنبل» < 


EY 


آحادیث الفضائل 


في القرآن» فهل سیتفقون على فضائله؟ و کیف يطلب أن نعرف 
فضائل القرآن قبل أن نعرف ما هو القرآن الذي سنعرف فضائله؟ 
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5 الطبري» جامع البيان» 5- . 


۲ القاهرة ۱۹۹۸ 


السیح في الأحاديث الموثوق بها 


با أن الخلاص وامْخلّص يشكلان جوهر الإنجيل» فسنورد 
بعض الأحاديث عن شخصية المسيح. وفي «مجموعات الحديث» 
عدد من الروايات عن المسيحية؛ أغلبها لا نصيب لها من الصحت 
ولو أنها وردت في مصنفات الحديث الموثوق بها عند أهل السنةء 
ما يعني أن لها أهمية كبيرة لدى أغلبية المسلمين» بغضٌ النظر عن 
نقاش العلماء حول تأويلها وتفسيرها. ثم سنورد صورة المسيح في 
الاسلام الشعبي» رغم أن القصص التي سنذكرها تحت هذا 
العنوان كلها مختلقّة. لكن لا ينبغي أن ننسى أن جماهير الشعب 


' تتأثر بها لكثرة تداولها وانتشارهاء حتى أصبحت تُروى وكأنها 


حقيقة! 


١‏ - السیح في الأحاديث الموثوق بها 

تصادفنا في الأحاديث الصحيحة الموثوق بها صورة 
مشوّمة للمسيح والمسيحية. وتهمّنا بعض تلك الروايات لأننا 
نعرف منها الحوارات الدينية التي دارت بين محمد والمسيحيين في 
شبه اجزيرة العربية» ما يفسر لنا كيف كوّن محمد تصوراته عن 
المسيحية وعن المصادر التي أخذ عنها. ولم يكن المسيحيون الذين 
احتك بهم المسلمون ممن يمثلون العقيدة المسيحية بشكل مثالي» 
كما يظهر في كلام علي بن أبي طالب مع وفد بني تغلب: «ان 
تغلب ليسوا نصاری» وما أخذوا من النصرانية سوى شرب 
الحم" . ۱ 

والقصة التالية التي وردت في السيرة النبوية لابن هشام 
خير مثال على طبيعة الجدل «الكلامي» (اللاهوتي أو الفقهي) بين 
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تعلیقات على الحديث 
الإسلام والمسيحية في وقتٍ كان الإسلام فيه في طور النشأة 
والصوغ: 

«قدم على رسول الله وفد (نصاری) جران ستون راکب 
فیهم أربعة عشر رجلا من آشرافهم. في الأربعة عشر منهم ثلاثة 
نفر إليهم يؤول آمرهم: العاقب أمير القوم وذو رآیهم وصاحب 
مشورتهم الذي لا یصدرون الا عن راه واسمه عبد السیح؛ 
والسید ثمالهم (عمادهم) وصاحب رحلهم واسمه الأیهم وأبو 
حارثة بن علقمة آحد بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب يذراسهم. ولا قدموا على رسول الله في المدينة دخلوا 
عليه مسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات وجبب 
وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب قال: يقول بعض 
من رآهم من أصحاب النبي: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم.. فكلّم 
رسول الله أبا حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والایهم السيد 
وهم من النصرانية على دين الملك (يعني من مذهب الملكانية) مع 
اختلاف من أمرهم. يقولون هو الله» ويقولون هو ولد الله 
ويقولون هو ثالث ثلاثة» وكذلك قول النصرانية. فهم يحتجون 
في قولهم : «هو الله) بأنه كان يحبي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر 
بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائراً 
وذلك له بأمر الله تبارك وتعالى.. ويحتجون في قولهم إنه ولد الله 
بأنهم يقولون: لم يكن له أب يُعلم وقد تكلّم في الهد. وهذا لم 
يصنعه أحد من ولد آدم قبله. ويحتجون في قولهم إنه ثالث ثلاثة 
بقوله: «فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضینا» فيقولون: لو كان واحداً لا 
قال إلا فعلتٌ وقضيت وأمرت وحلقت. ولكنه هو وعيسى 
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. السيرة النبوية لابن هشام ۲- 
۶ القاهرة ۱۹۳ 


١١ المائدة‎ . 


7 البخاري» أنبياء 4 » مسل 
فضائل ٦‏ ۱ »> مسند احمد بن 
حنبل» ۲۳۲-۲ 

5 البخاري» أحكام e‏ 
اعتكاف ۰۱۲-۱۱ بدء الخلق» 


۱ ادب ۱۲۱ - مسلم» 
سلام ۲۵-۶ - أبو داود» 
سنن ۱۸-۱۷ أدب ۱ صوع 
۹ - ابن ماجق صيام ۵ = 
الدارمی رقاق ۰17 (فی 
الترجمة) مسند آحمد بن 
حنيل» ۱۰۹-۳ 


. البخاري» بدء الخلق ١١‏ 


المسيح في الأحاديث الموثوق بها 


ومريم.. فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله: أسلما! قالا: قد 
آسلمنا. قال: انکما لم تسلماء فأسلماء قالا: بلی وقد اسلا 
قبلك. قال: کذبتما. ینعکما من الاسلام دعاو کما لله ولداء 
وعبادتکما الصليب» وا کلکما الخنزير. قالا: فمن آبوه يا محمد؟ 


صمت عنهما رسول الله فلم یجبهما. فأنرل الله تعالی في 


اختلاف آمرهم كله صدر سورة آل عمران" . 

هذه القصة وأمثالها تعلمنا (کما هو ا حال آیضا في القرآن 
نفس" إن مرم كانت إحدى الأقانيم الثلافة حسب عقيدة 
التغليث الموجودة آنذاك في شبه الجزيرة العربية. 

نرى أيضاً في الحديث التالي كيف ييز محمد المسيح وأمه 
عن سائر الناس ها يدل على تصوره عن التثليث: «ما من بني آدم 
مولود إلا مه الشیطان حین یولد فیستهل صارخا من مش 
الشیطان» غير مريم وابنها»". فإذا أخذنا بعين الاعتبار «آن الشیطان 
يجري من ابن آذم مجرى الدم)* كما ورد في الأحاديث 
الصحيحة» وكما عرض محمد غير مرة” يجب علينا التسليم بأن 
عيسى يختلف عن سائر البشر تمام الاختلاف. إن المسيح لا يتميز 
فقط بعصمته عن مس الشيطان أثناء ولادته» بل هو الوحيد بين 
بني البشر الذي لم یخطیع أبداً. والحديث الذي نذكره أدناه خير 
دليل على ذلك: 

مواق وو رشن اللمعية ا لام یهن 
فزفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهش منها نهشة ثم قال: آنا . 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون ثم ذلك؟ يجمع الله الناس 
الأولين والآخِريين في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم 
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البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا یحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغکم ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم 
بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحه وآمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع 
لنا إلى ريك. ألا تری إلى ما نحن فيه؟ ألا تری إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وانه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي 
نفسي. اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً فيقولون: 
يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سمّاك الله 
عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك: ألا تری إلى ما نحن فیه؟ 
فیقول: إن ربي عر وجل قد غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله وانه قد كانت لي دعوة دعوتها على 
قومي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون 
إبراهيم فیقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخلیله من أهل 
الأرض» اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما إلى نحن فيه؟ فيقول لهم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا 
موسى أنت رسول الله» فضَّلك الله برسالته وبكلامه على الناس» 
اشفع 1 إلى ريلك. آلا تری إن ما نحن فیه؟ فیقول: ان ربي قد 
غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» 
واني قد قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاه نفسي نفسي اذهبوا إلى 
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سورة الاسراء 


السیح في الأحاديث الوئوق بها 


غيري» اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عیسی, أنت 


رسول الله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» وكلّمتٌ الناس في 
الهد سيا اشفع لنا. ألا تری إلى ما نحن فیه؟ فیقول عیسی: إن 
ربي قد غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب 
بعده مثله - ولم یذ کر ذنباً - نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري 
اذعيوا إل تما ونون محا متروت با محمد انت رول 
الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تدم من ذنبك وما 
تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي 
تحت العرش» فأقع ساجداً لربي عز وجل؛ ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيعا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم 
يقال: يا محمد ارفع رأسك» سل تُعطه واشفع تشفع. فأرفع 
رأسي فأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب. فیقال: يا محمد أدخل 
من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجن 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي 
نفسي بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وحمير» أو كما بين مكة وبُصرى)' . 

والأمر الذي يجعل هذا الحديث ذا أهمية قصوى يكمن 
في جواب عيسى على سوّال الناس للشفاعة. فهو الوحيد خلافاً 
لادم وإبراهيم وموسى ومحمد «الرسول» الذي لم ينسب إلى 
نفسه خطيةً. كما نقدر أن نقول إن الذي روى هذه القصة أو 
اختلقها لم يجرؤ على ذلك: من هنا یی لنا التناقض في کون 
محمد - حسب الحديث - شفيع المؤمنين لدى الله الذي «غفر 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». ولكن يبدو أن علماء الاسلام 
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لاحظوا خطورة هذا الحديث بالنسبة لمكانة محمد فى ترتيب 
الأنبياء فأتوا برواية آحری لا یذ کر فيها الأنبياء السابقون ما تقدّم 
سيد ولد آدم ولا فخر» وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»". لا 
يحتاج المرء أن يكون ملماً بقواعد علم الحديث لكي يرى يد 
التحريف في هذه الرواية» حيث يُرى بوضوح كيف حاول 
السلمون الغیاری فى العصور الأول (علاء فكانة محمد عن 
مكانة السیح. إن المسلمين لم یختبروا فقط من السیحیین ما امتاز 
به السیح من صفات تجعله كائناً فوق البشر بل قرأوا في قرآنهم 
والآثار المروية عن نبیهم محمد ما یصدّق على ذلك. وقد اذى 
هذا إلى إنتاج أحاديث تُضفي على محمد فضائل «بدویة): 
«أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وبينا انا 
نائم البارحة إذ أقيمت مفاتيح خزائن الأرض حتى ضعت في 
يدي)'. 

وتزوّدنا مصادر الحديث بمعلومات عن منظر المسيح 
وملامح وجهه حیث یقول محمد؛ «آراني في المنام عند الكعبة 
ولته تقطر ماء واضعاً يده على عواتق رجلین یطوف بالبیت» رجل 
الشعر. فقلت: من هذا؟ فقالوا: السیح ابن مريم. ثم رأيت رجلا 
جعداً تطفاً آعور العين الیمنی كأن عينه عنبة طافية كأشبه ما رأيت 
من الناس بابن قطن واضعاً يديه على عواتق رجلین يطوف بالبیت 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا السیح الدجال»" يقول ابن عباس إن 
موسی أيضاً كان رجلا آدم جعدا*. آما ما یتعلق ب «اللمة» فانها 
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3 مسند أحمد بن حتبل» ۱-۵ 
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البخاري» تعبير ۱۱ چ 


الترمذي» سير ۵ - مسند 

آحمد بن حنبل ۱۷۲:۲ - 
۲( ۰ ۰ ۰( ۰۴ ا 00 
۲ ۵ 2 "۲" 


و البخاري» لباس ۱ 


. البخاري» لباس ٦۷‏ 


۰ مسلي فضائل ٩۲‏ آیو داود» 
ترجل ٩‏ الترمذي لباس 1» 
مناقب ۸ - النسائی» زينة ٩‏ 
2 البخاري» أنبياء 4۸ - مسلم» 
إيمان ۲۷٤‏ - النسائى» زينة ٩‏ 
. طبعة القاهرة ج١١‏ ن ص 
۱۶۰۹ 

. التعالبي» قصص الأنبياء ص 
۲ 1۱0-۲۹ 


السیح في الأحاديث الموثوق بها 
دا :فى ا نخان ال ارس رايت من کی 


له أحسن في حلة حمراء من رسول الله) وزاد محمد بن 


"سلیمان: «له شعر يضرب منكبيه) '. وتوجد روايات أخرى عند 


البخاري ومسلم عن لمة محمد . 

٠‏ ومن يتصفح مصادر الحديث الموثوق بها عند المسلمين 
بحثاً عن روايات تتعلق بالمسيح» يلاحظ بسرعة أن المسيح يظهر 
في تلك الروايات ما كمولود لم ينخسه الشیطان أو كقاض 
يأتي في نهاية الدهر. هناك أحاديث عديدة في شتی ال 
تصف بدقة على لسان محمد ما سیفعله السیح عند مجیته ثانية. 
آما القرآن فهو الصدر الوحید بين المصادر الوثوق بها الذي يُطلعنا 
على تفاصيل ولادة المسيح ومعجزاته وموته على الصليب. يقول 
المستشرق الإنكليزي الكبير ۱۸۵600۳۵۱0 .0.0 إن أقدم الأحاديث 
لا تقدم إلا قليلاً من المعلومات عن المسيح» أو تذكره فقط في 
سياق المسيح الدجال في «أبواب الفتن» أو «شروط الساعة». إن 
محمداً ركز جل اهتمامه على فكرة الدجال» كما يدل على ذلك 
رواية ابن صياد عن الدجال. غير أن الرواة المسلمين بدأوا في 
وقت مبكر لأسباب سياسية وفقهية (كلامية) في إعداد وتطوير 
التعاليم الخاصة بالأمور الأخيرية» وذلك من خلال أحاديث 
موضوعة» كما نرى ذلك في كتاب مشكة الصابیح" حيث 
توجدغذة آبواب من علامات الساعة وتزول عيسى) أو في 
قصص الأنبیاء اماي الذي بقدم آکثر ال ساطیر عن السیح 
«کمالا» وتفصیلاء بینما یسرد الطبري وابن واضح معلومات 
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مختصرة من الأناجیل. غير أن العشابك الذي طراً علی الدور 
الذي يقوم به المسيح حسب هذه الروايات وعلى الذي نسب إلى 
المهدي بصورة شبه مشابهة اضطر أحدهم إلى القول بأن لا يوجد 
مهدي إلا عيسى ابن مريم. ويشير ابن خلدون (الذي درس هذه 
القضية بصورة فلسفية في مؤلفه «المقدمة)) إلى ضعف الاثار 
المختلفة ويتابع تطور فكرة «المجدد) للإسلام قبل نهاية الدهر ويشير 
کیف تاترك تلك الفكرة بالافکار الشيعية والصوفیة! . 


مجیء السیح ثانية 
والان نرید أن نذكر آهم ما ورد في مصادر الحديث 
الموثوق بها عما یتصل بمجيء «عیسی» ثانية إلى العالم: 


عن أبي هريرة قال رسول الله: «يوشك السیح عیسی بن 
مریم أن ینزل حكماً قسطاً وإماماً عدلا فیقتل الخنزير ویکسر 
الصلیب وتکون الدعوة واحدة فأقرژه أو آقرئه السلام من رسول 
الله ص وأحدثه فيصدقني فلما حضرته الوفاة قال اقرؤه مني 
السلام) ۲ ۱ 


وحسب رواية أرق لسن انلتیت: ‏ (سیضع عیسی 
الحرب ويفيض الال حتى لا يطلبه أحد حتى تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها»". وتقول الأحاديث إن المسيح 
سوف یوم المسلمين في صلاتهم الجماعية أو يكون أميرهم. عن 
جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله يقول: لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى 
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البخاري» مظالم E‏ 
الترمذي» سنن أنبياء 4 ه - أب 
ماجه» سنن ۳ - مستد أحه 
بن حتبل» د ۳۸۵ 
البخاري» بیوع ۱۰۲ مظا 
“۳١‏ انبیاء ۰:۹ مسلم» ۳۹ 
۳ ابو داود» ملاحم ٤‏ 


۱ آبو داود» جهاد ‏ - الدارمي» 
جهاد ۳۸ 


مجيء السیح ثانية 
ابن مرم عليه السلام فیقول أميرهم: تعال فصل فیقول: لاء إن 
بعضکم على بعض آمراء تکرمة الله هذه الأمة'. 
فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله. فأين 
العرب یومثذ؟ قال: «العرب يومعذ قليل. وجلهم ببيت المقدس. 
وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ 
نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص. 
يمشي القهقري ليقدم عيسى يضلي. فيضع عيسى عليه السلام 
يده بين کتفیه ثم یقول له: تعفد فانها لك آقیمت» فيصلي 
بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عیسی عليه السلام: افتحوا الباب؛ 
فیفتح ووراءه الدجال ومعه سبعون آلف بهودي» كلهم ذوو سیف 


. شحلی وساجء فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما یذوب املح في 


الاء. وینطلق هارباً ویقول عیسی: إن لي فيك ضربة لن تسبقني 
بها. فیدر که عند باب اللّد الشرقي فیقتله. فیهزم الله اليهود» فلا 
یبقی شىء ما خلق الله یتواری به بهودي إلا آنطق الله ذلك 
الشيء. ا حائط ولا دابة - الا الغرقدة فانها" 
من شجرهم لا تنطق - إلا قال: يا عبد الله السلم هذا يهودي» 
فتعال اقتله. وان أيامه أربعون سنة؛ السنة کنصف السنة. والسنة 
كالشهر. والشهر كال جمعة» وآخر أيامه كالشررة» ويصبح أحدكم 
على باب المدينة فلا يبلغ بابها الاخر حتى يمسي ). 


فقيل له: ويا رسول الله» كيف نصلي في تلك الأيام 
القصار؟» فقال: (تقدرون فیها الصلاة کت تقدرونها في هذه 
الأيام الطوال»» ثم صلوا. 
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مقسطاً یدق الصليبء ويذبح الختزير» ويضع الجزية» ويترك 
الصدقة» فلا يُسعى على شاة ولا بعير. وترفع الشحناء والتباغض» 
وتنزع حمة كل ذات حمة. حتى يُدخل الوليد - أي الطفل 
الصغير - يده في فَنَ الحية - أي في فمها - فلا تضره» وتلعب 
جوم اناده يعرم ويكون الذئب في الغنم كأنه 
كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يلا الإناء من الماء. وتكون 
الكلمة واحدة. فلا يُعبد إلا الله» وتضع الحرب أوزارها. وتسلب 
ترو غ که رتكوت الأركن كقاثور امه نيت انیا يد 
النفر على الرمانة فتشبعهم. ويكون الثور بكذا وكذا من المال» 


قالوا: «یا رسول الله وما یرخص الفرس؟» قال: «لا ت ركب 
لحرب آبدا». قيل له: «فما يغلي الثور؟» قال: «تحرث الأرض 
کلها». 


وان قبل الدجال ثلاث سنوات شدادء ويصيب الناس فیها 
جوع شدید. يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في 
الثانية فتحبس ثاشي مطرها. ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها. ثم 
يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله» فلا تقطر 
قطرة» ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء. فلا 
تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. 
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. السيوطي» نزول عیسی ابن , 
مرع» 1A‏ بیروت نقلا 
عن ابن ماجة وابي داود 
والحاكم في المستدرك 

۲ مستد احمد بن. حنبل» ام 
TYE‏ 

5 البخاري: لباس ۸ يدي 
الخلق ۷ » آنبیاء ۸ - مسلی 
إيمان ۲۲۷ 4 ۲۷۰ م 

: مسلي فتن ۱۱۲ - أبو داوده 
ملاحم ۱ - مسند احمد بن 
حنبل 4۰۲-۲ 

. آبو داود. ملاحم ۱4 - 
الترمذي. فتن ۵٩‏ - اين ماجت 
فتن ۳۲۳ 


مجيء المسيح ثانية 


قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: «التهليل 
والتكبير والتسبيح والتحميد؛ ويجري ذلك عليهم مَجرى 
الطعام) ' . 0 

عن عبد الله بن مسعود» عن النبي قال: «لقيت ليلة آسري 
بي إبراهيع وموسى وعیسی» فتذاكروا أمر الساعة. فردوا أمرهم 
إلى إبراهيم. فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى» فقال: 
أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله تعالى. ذلك وفيما عهد ال 
ربي عز وجل آن الدجال جارح. قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني 
ذاب كما یذوب الرصاص. قال: فیهلکه الله حتی أن الحجر 
والشجر لیقول: يا مسلم ان تحتي كافراً فتعال فاقتله. قال: 
فیهلکهم الله تعالی. ثم رجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال: 
فعند ذلك یخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون 
فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء الا آهلکوه ولا یرون على 
ماء إلا شربوه» ثم یرجع الناس ال فيشکونهم. فأدعو الله علیهم 
فیهلکهم الله تعالی وعيتهم. حتی تجوي الأرض من نتن ریحهم» 
قال: فینزل الله عز وجل الطر فیجرف آجسادهم حتی یقذفهم 
في البحرا . 

لقد شه محمد المسيح من حيث النظر وملامح الوجه 
بعدد من أصحابه. بینما كان الحديث في الرواية السابق ذکرها 
عن الشبه بين موسی والسیح. إذ کل واحد منهما رجل ادم 
وجعد" نری في بعض الروایات عروة بن مسعود کأشبه الناس 
بالسیح* وعبد العزی بن قطن کمثل الدجال من حيث النظر". 
يبدو الترابط السياقي بين السیح والسیح الدجال في هذه 
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۱ أبو بكر الطرطوشي؛ سرا 
لروايات آشد ما یکون حيث قد بعحتم على ار أن يعيد قراءة ا 


الحديث ليتأكد من هوية المقصود. 


۲ - السیح في الاسلام الشعبي أو كما يراه 
الصوفيون 

يعن أن درسنا الأحادية الصحيحة التي تحدثنا عن السیح 
وتطلعنا علی كيفية ولادته ومتجيعه ثانی نرید الآن أن ننقل عددا 
من الآثار الموضوعة التي تُعزى إلى محمد مباشرةء أو إلى السیح 
نفسه» كما وردت في الصادر الصوفية. فیما أن الأحاديف 
الصحيحة تتناول في غلب الاحیان الواضیع التشريعية ولا یتیسر 
فهمها لعامة الشعب لاسباب لخويف فقد صار آدپ اطرافات و 
با مایم عل لبان عبن عن احا تتعاقة ذا تانيز قوق 
وانتشار واسع في أوساط الشعب» ولعب ذورا أساسياً في تشكيل 
ما يُسمى بالاسلام الشعبي. تحوي هذه اجموعات أساطير 
وخرافات عن المسيح» وكثيراً ما تحمل نوایا تربوية وتهذييية. آما ما 
يمر تلك مان الأحاديث فهو محتواها الصوفي 
الذي يدلنا على «مؤلفيها». يظهر المسيح في تلك الأخبار كزعيم 
أو قطب الدراويش این 0 «خاتم الولاية) بجانب محمد 
حاتم الأنبياء أو خاتم النبوة. إنه يستطيع القيام بالمستحيل لدى 
الناس" . قال مالك بن آنس: «بلغنی آن امرأتین اتنا عیسی علیه 
السلام فقالتا: يا روح الله» ادع الله لنا أن یخرج لنا آبانا فإنه هلك 
ونحن غائبتان عنه. قال: أتعرفان قبره؟ فقالتا: نعم. فذهب معهما 
فأتیا قبراً فقالتا: هذا هو. فدعا الله فأخرج لهماء فإذا هو ليس به. 
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. اين العربی؛ الفتوحات المكيةء 
۱۵ ۰۲ بولاق TYE‏ 


السیح في الاسلام الشعبي أو كما يراه الصوفیون 


فدعا فردٌ. ثم دلتاه على قبر آخر فدعا أن یخرج فخرج فاذا هو. 
فلزمتاه وسلمتا علیه. ثم قالتا: يا نبي الله يا معلم الخير» ادع الله 


أن يبقيه معنا. فقال: وكيف أدعو له ولم يبق له رزق يعيش به؟ ثم 


رده وانصرف) . 


0 معجز اته: 
وی روجا باهرا وصارت ردد قل من جل یآ نذا 
7 
كانت نازلة فى دار دهقان من أرض مصرء آنزلها بها یوسف 


إليها السا کین. وحدث أن شرق الدهقان» فحزنت مریم لمصيبته. 


فلما رأی عیسی حزن آمه لمصيبة صاحب ضیافتها قال لها: يا 
0 نعم يا بني . قال لها: و 


أعمى والآخر مقعد. فحمل المقعد على عاتق 8 وقال له: قم 


به. فقال الاعمی: آنا شحف عن ذلك. فقال له عیسی: كيك 
قويت على ذلك البارحة؟ فلما سمعوه يقول ذلك ضربوا الاعمی 
حتى قام. فلما استقل قائماً هوى المقعد إلى كوة الخزانة. فقال 
عيسى للدهقان: هكذا احتالا على مالك البارحة؛ لأن الأعمى 
استعان بقوته والمقعد بعینیه. فقال الأعمى: صدق والله. فردًا على 
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الدهقان ماله کل فأخذه الدهقان ووضعه فى خزانته وقال: يا 
مريم خذي نصفه فقالت: إني لم أخلق لذلك. قال الدهقان: 
فأعطيه لابنك» قالت: هو أعظم مني شأناً'. 


ثم لم يلبث الدهقان أن أعرس لابن له فصنع له عيداً 
ذلك زاره قوم من أهل الشام ولم يعلم الدهقان بهم حتى نزلوا به 
ولیس عنده یومتذ شراب و کانت كل جراره خاوية. فلما ری 
عیسی مر يده على آفواهها وهو يمشي فکلما آمر يده على جرة 
امتلأت شراباً حتى أتى عيسى على آخرها وهو یومعذٍ ابن اثنتي 
عشرة سنة) '. 


قال وهب. «بينما عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام 
على صبي فو کزه برجله فقتله» فألقاه بين يدي عیسی وهو ملطخ 
بالدم» فاطلع الناس عليه فاتهموه به فأعذوه وانطلقوا به إلى 
قاضی مصر فقالوا له: هذا قتل هذا. فسأله القاضى» فقال عیسی: 
لا آدري من قتله وما أنا بصاحبه. فأرادوا أن یبطشوا بعیسی عليه 
السلام فقال لهم: ائتوني بالغلام. فقالوا له: ما تريد به؟ قال: أريد 
به إلى مقتل الغلام. فأقبل عیسی على الدعاء فأحياه الله تعالی 
فقال له عیسی: من قتلك؟ قال: قتلني فلان (علی الذي قتله). 
فقال بنو ٍسرائیل: من هذا؟ قال: هذا عیسی ابن مریم. قالوا: فمن 
هذا الذي معه؟ قال: قاضي بني إسرائيل. ثم مات الغلام من 
ساعته. 
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۸۲ التعلبی» عرائس المجالس»‎ .١ 
۳۸۸ - 
۳۸۸ نفس الصدر‎ ۲ 


. التعليي» عرائس انجالس» ۳۸۹ 
. حلية الأولياء لابن نعيم 
الأصبهاتي» ۲۵۲-۷ 
- عرائس المجالس» ۳۸۷ 


السیح في الإسلام الشعبي أو كما يراه الصوفيون 


فرجع عيسى إلى أمه وتبعه خلق كثير من الناس فقالت له 
أمه: يا بنيئ» ألم أنهك عن هذا؟ فقال: إن الله حافظنا وهو أرحم 
الراحمین . 

ویقولون: إن عیسی دا أسلمته مه إلن الکتّاب لیعلمه 
المعلم» قال له العلم: «اکتب بسم اثله» فقال له عیسی عليه 
السلام: ما بسم الله؟ قال العلم: لا آدري. فقال له: باء بهاء الله 
سين سناؤه» ميم ملکه والله إله الالهة والرحمان رحمان الدنيا 
والآخرة والرحیم رحیم الآخرة. آبجد: الالف آلاء الله الباء بهاء 
ال جيم جمال الله» دال الله دائم. هوز: الهاء الهاويت الواو ويل 
لأهل النار» الزاي واد في جهنم. وحطي: الحاء الله الحكيم؛ الطاء 
الله الطالب لكل حق حتى يؤديه» والياء آي أهل النار وهو الوجع. 
كلمن: كافن الله الكافي, لام الله العليم» ميم الله الملك» نون 
البحر. سعفص: سين الله اسي والعين الله العالم» والفاء الله 
الفرد» وصاد الله الصمد. قرشت: قاف الجبل الحيط بالدنيا الذي 
آنعضرت منه السموات. والراء رأي الناس لهاء والشین شن الله 
والتاء تمت أبدا) . ۱ 

وروي في ابر أن عیسی عليه الصلاة والسلام مر بقرية 
فیها جبل» وفی الجبل بکاء وانتحاب کثیر. فقال لأهل القریة: ما 
هذا البکاء وهذا الاتتحاب في هذا اخیل؟ قالوا: با عیسی منذ 
سکنا هذه القرية نسمع هذه البکاء. وهذا الانتحاب بهذا الجبل. 
فقال عيسى عليه السلام: E‏ 
فأنطق الله الجبل فقال: يا عيسى آنا الجبل آلذي كانت تنحت 
مني الأصنام التي يعبدونها دون الله فأخاف أن يلقيني الله تعالى 
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في نار جهنم. فإني سمعت الله يقول: واتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة. فأوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن 
قل للجبل اسكن فإني قد أعذته من جهنم» '. 

روي عن عيسى عليه السلام أنه دخل على نار توقدت 
على رجل في البرية فأخذ عيسى ماء ليطفئها عنه فانقلبت النار 
غلاماً وانقلب الرجل ناراً. فبكى عيسى عليه السلام وقال: يا رب 
a‏ ی ار يا فانکشفت تلك 
النار عنهما فإذا هما رجل وغلام. فقال الرجل: يا عيسى أنا قد 
كنت في دار الدنيا مبتلى بحب هذا الغلام» فحملتني الشهوة إلى 
أن فعلت به ليلة الجمعة ثم فعلت به يوماً آخر» فدخل علينا رجل 
فقال لنا: يا ويلكم! اتقوا الله. فقلت له: أنا لا أخاف ولا آتقي. 
فلما مت ومات الغلام صيّرنا الله عز وجل إلى ما ترى. يصير ناراً 
فیحرقنی مرة» ومرة أصير ناراً فأحرقه. فهذا عذابنا إلى يوم 
القيامته ۳ 

قال کعب الأحبار: «ٍن عیسی عليه السلام مر ذات یوم 
بوادي القيامة وهي عشية يوم الجمعة عند العص فإذا بجمجمة 
بیضاء نخرة قد مات صاحبها منذ آربع وتسعين سنة» فوقف علیها 
عدا نها وفال ا رت ادق لهذه اجمجمة أن تكلمني بلسان 
حتی تخبرني ماذا لقيت من العذاب وکم أتى علیها منذ ماتت 
وماذا عاينت وبأي هيئة ماتت وماذا كانت تعبد. قال: فأتاه نداء 
من السماء فقال: يا روح الله وكلمته سَلّها فانها ستخبرك. 
فصلی عیسی رکعتین» ثم دنا منها فوضع يده عليهاء فقال 
عیسی: اشيا ا لجمجمة النخرة. قالت: لبيك وسعديك» سلني عما 
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۱ أبو اللیث السمرقددي» تنبیه 
الغافلین ۲۱۲ 
م السمرقندي» قرة العیون» ¥ 


5 الزبيدي» | تحاف السادة التقین 
ES‏ 
حلية الاولیای ٠١-۹-٦‏ 


السیح في الاسلام الشعبي أو كما يراه الصوفیون 
بدا لك. قال: کم أتى عليك مذ مت؟ قالت: ما نفس بعد الحياة 
ولا روح تحصي السنین. فأتاه نداء آنها قد ماتت منذ أربع وتسعين 
سنة فسلها. قال: فبماذا مت؟ قالت: كنت جالسة ذات یوم إذ 
آتاني مثل السهم من السماء فدخحل جرفي مثل الحريق» و کان 
مثلي مثل رجل دخل الحمام فأصابه حره فهو یلتمس الروح مخافة 
على نفسه بأن تهلك. قال فأتاني ملك الوت ومعه آعوان 
وجوههم مثل وجوه الکلاب بادية آنيابهم زرق أعينهم کلهبان 
النار» بأيديهم القامع یضربون وجهي ودبري فانتزعوا روحي 
فکشطوها عني. ثم وضعها ملك الوت على جمرة من جمار 
جهنم ثم لفها في قطع مسح من مسوح جهنم فرفعوا روحي إلى 
السماء فمنعتهم السماء أن يدخل وأغلقت الأبواب دونها. فأتاني 
نداء أن ردوا هذه التفس الخاطئة إلى مثواها ومأواها» '. 
عن کب الأحبار قال: ؤمة عیسی بجمجمة بیضاء فقال: 
يا رب هذه الجمجمة أحيها. فأوحی الله تعالی أن أشح بوجهك. 
ففعل. ثم ول وجهه فإذا شيخ متكئ على كارة من بقل فقال: 
يا عبد الله سل على حتى ألحق بالسوق. قال: وما شأنك؟ قال: 
قلعت هذا البقل من هذه المبقلة وغسلته في هذا النهر وغلبتني 
عيني. قال وخيل إليه ما كان فيه. قال فسأله عيسى عليه السلام 
عن القوم الذي هو منهم فإذا بين المسيح وأولك خمسمائة 
عام) '. ۱ 
ژوي أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة فضربها برجله 
فقال: «تكلمي بإذن الله. فقالت: يا روح أنا ملك زمان وكذا 
وكذا. بینما أنا جالس في مُلكي علي تاجي وحولي جنودي 
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وحشمي على سرير ملكي إذ بدا لي ملك الموت» فزال مني كل 
عضو على حياله ثم حرجت نفسي إليه» فيا ليت ما كان من تلك 
الجموع كان فرقة» ويا ليت ما كان من ذلك الأنس كان 
وحشة»" . فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله يوم القيامة 
على رؤوس الأشهاد'. 

وهناك روايات تحمل مسحة النص الإنجيلي: روي عن 
عيسى أنه قال: «ماذا يُغني عن الأعمى حمل السراج ويستضيء 
به غيره؟ وماذا يغني عن البيت المظلم أن يكون السراج على 
ظهره؟ وماذا يغني عنكم أن تتكلموا بالحكمة وما تعملون بها '. 

وهذه الروايات الصنوفية تنقل لنا «مواعظ) المسيح باعتباره 
واعظاً صوفياً ينمّر الناس من الدنيا ويدعوهم إلى الرهد. قال 
السیح: «الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. قالوا: يا نبي الله انا 
نريد أن نبني بيتأ نجتمع فيه لنعبد ونتدارس» فاختر لنا موضعاً نبني 
فيه. فقال: تعالوا. فمشوا معه فوقف على قنطرة وهي مدرجة 
للناس لا يدّعونا فيها. كذلك الدنيا مدرجة للموتى وأنتم تبنون 
عليها ولا يعونكم فيها»“. قيل لعیسی علّمنا علماً شيعا واحداً 
يحبنا الله عليه. قال: أبغضوا الدنيا يحبكم الله” . قال الحواريون: 
يا روح الله نحن نصلي ونصوم ونذكر الله تعالى كما آمرتنا 
ولانقس أن نمشي علی الاء کما مشي آنت. قال: آخبروني کیف 
حبکم للدنیا. قالوا: إنا لنحبها. فقال: إن حبها يفسد الدین لکنها 
عندي بمنزلة احجر والدر)" . وقال: «ما لکم تأتون ثياب الرهبان 
وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري. البسوا ثیاب اللوك وأميتوا 
قلوبکم باطشیة) . 
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. إحياء علوم الدين» ASS:‏ 
: سراج الملوك» للطرطوشي» 


۱۸۲ 


. الطبريء تاريخ الرسل والملول 


۱۸۸-۱۸۷۱ (طبعة وربا 


1 الشعرانی» مختصر تذ کرة 


الإمام القرطبيء 45 


. إحياء علوم الدين» 1۸-۱ 3 


اتحاد السادة التقین ۷۵-۱ 


. تنبیه الغافلين» ۱۵۲ 
. أبو طالب الکی» قوت القلوب 


۰۱۷۹-۱۷۵۲ إحياء علو: 
الدین» :۱5۵۸ 


۱ سراج اللوك ۲۳ 

. قوت القلوب؛ ۱۹-۲ 

. إحياء علوم الدینء ۰۲۶۷۳ 
انحاف السادة التقین؛ ۳۸۲-۸ 
. إحياء علوم الدین» ۰۵۲-4 
احاف السادة التقین ۲۵-۵ 
. الزخحرف د 


السیح في الاسلام الشعبي أو كما يراه الصوفیون 

وأحياناً ذكر آیات إنجيلية بصورة حرفیة: رأيت في الإنجيل 

قال عيسى ابن مریم عليه السلام: «لقد قيل لكم من قبل إن السنّ 
بالسن والأنف بالأنف, وأنا أقول لكم: لا تقاوموا الشر بالشر» بل 
من ضرب خدك الأيمن فخول إليه الخد الأيسر. ومن أذ رداءك 
فأغظة دازا ون بن لكا و ما ها شين ای ۲ 


(ب) نزول عيسى في آخر الزمان: 


كما هو الحال في الأحاديث الصحيحة؛ كذلك تجد في 
تعاليم ال ا ف ع مج الل اة وما 
سيحدث بعد مجيثه. فان المسيح يظهر في تلك الأخبار كعلم 
الساعة!۲ . غير أنه لا يعرف «متى الساعة». يذ كرنا الحوار الغريب 
بين المسيح وجبريلء والذي ورد في مؤلف للإمام الشعراني 
بسؤال محمد جبريل في حديث القدر الشهير: «روي عن 
الشعبي قال: لقي جبريل عيسى عليهما السلام فقال له عيسى: . 
متى الساعة؟ فانتفض جبريل في أجنحته وقال: ما السئول عنها 
بأعلم من السائل ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا 
بغتة»". إن المسيح الذي سيأتي لكي يعاقب الكقّار ويجازي 
الصالحين خيراً سوف يختار بين المسلمين «طائفة الغرباء» النافرين 
عن الدنیا: «قال رسول الله: أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. 
قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى يوم 
القيامة مع عیسنی ابن مريم عليه السلام*. روي عن محمد أيضاً: 
«ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها»”. 
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لقد حوّل الوضاعون المسيح إلى مسلم مثالي يصلي 


ويحج: «ويهبط عيسى ابن مريم فيصلي الصلوات ويجمع الجمع . 


ويزيد في الحلال كأني به تجدبه رواجله ببطيء الروحاء حاجاً أو 
معتمرا) '. بینما يصعب علينا أحياناً أن نميّر السیح من المهدي في 
الأحاديث الصحيحة» ويبدو كلاهما فى بعض الروايات كأنهما 
محمد: «الهدي من أهل بيتي يملا الأرض عدلاء وإنه يخرج مع 
عيسى عليه الصلاة والسلام يساعده على قتل الدجال بباب لد 
من أرض فلسطين وانه یوم هذه الامة ويصلي خلفه عيسى ابن 
مرم) '. 


(ج) عيسى كمجدد للشريعة الإسلامية: 


نقل الإمام الشعراني: «قال العلماء إنه إذا نزل عيسى في 
آخر الزمان يكون مقرراً لشريعة محمد ومجدداً لهاء لأنه لا نبي 
بعد رسول الله یحکم بشريعة غير شريعة محمد لأنها آخر 
الشرائع ونبیها آخر النبيين. فيكون عيسى حكماً مقسطاً لأنه لا 
سلطان يومعذ للمسلمين ولا إماماً ولا قاضیاً ولا مفتيأء وقد قبض 
الله العلم وخلا الناس منه فينزل وقد علم بأمر الله تعالى من 
السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من أمر هذه الشريعة ليحكم به 
بين الناس وليعمل به في نفسه ليجتمع المؤمنون عند ذلك 
ويحكمونهم على أنفسهم ولا أحد ليحكم به بين الناس وليعمل 
به في نفسه ليجتمع المؤمنون عند ذلك ويحكمونهم على أنفسهم 
ولا أحد يصلح لذلك غيره» لأن تعطيل الحكم غير جائز» وأيضاً 
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۱ الشعراني» مختصر مذ كرة 
الامام القرطبي» ۱۱۳ 
۲ حلية الاولیای ۲۵-۱ 


الترمذي» نوادر الأصول» ١5‏ 


الشعرانی» مختصر مذ کرة 
الامام القرطيي» ۱۵۹ 
السيوطي» ترول عیسی بن مرم 
آخر الزمان» 4 4 

نفس الصدر 

نفس الصدر 


السیح في الاسلام الشعبي أو كما يراه الصوفیون 
فان بقاء الدنیا إنما یکون بالتکلیف فلا یزال التکلیف قائماً إلى 
أن لا بیقی على وجه الأرض من یقول لا زله إلا اللهه' . إن السییح 
كما یصوره الوضاعون لیس الامام والحكم القسط ولا مجدد 
الشريعة فحسبء بل هو فقیه متبحر یدرس القرآن مطلع على 
آسراره وحکمه التشریعیة: (إن عیسی بنظر في القرآن فیفهم منه 
جمیع الأحكام التعلقة بهذه الشريعة من غير احتیاج إلى مراجعة 
ا كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن 
العزيز) ". نقراً في رواية أخرى أن عيسى سوف یتعلم ما يحتاج 
إليه من أمر الشريعة من محمد نفسه: (إن النبى فى حياته كان 
يرى الأنبياء أحياء یصلون" فكذلك إذا نزل غيب خن السلام . 
إلى الأرض يرى الأنبياء ويجتمع بهم ومن جملتهم النبي عليه 
السلام فيأخذ عنه ما احتاج إليه من أحكام شریعته* . يقول 
الحدثون كان من الطبيعي أن يجعله العلماء «صحابياً» إذ يقول 
الذهبي إن عيسى ابن مريم عليه السلام نبي وصحابيء فانه رأى 
النبي وسلّم عليه فهو آخر الصحابة موتا . 
وتُظهر الفتوى التي كتبها السيوطي ردأ على سؤال عن 
المذهب «الفقهي) الذي سيتبعه عيسى في تطبيق الشريعة مدى ما 
يمكن أن يمتد الخيال إليه لدى الوضّاعين والصوفيين. بعد أن حسم 


بان عيسى سيحكم بالشريعة الإسلامية دون الشرائع اللأخرى؛ 


يقول السيوطي: «وقول القائل: إذا قلعم إنه يحكم بشرع نبينا ٠‏ 
فكيف حکمه به؟ هل بمذهب من المذاهب الأربعة التقررة أو 
باجتهاد منه؟.. هذا السؤال أعجب من سائله. وأشد عجباً منه 
قوله بمذهب من الذاهب الأربعة. فهل خطر ببال السائل أن 


۱۳۹ 9 


تعلیقات على الحديث 


الذاهب من هذه الشريعة منحصرة فى أربعة مذاهب؟.. كيف 
يقلّد نبی مذهباً من المذاهب ولعلماء یقولون: إن انجتهد لا بقلد 
: فإذا كان هذا المجتهد من آحاد الأمة لا يقلدء فکیف 
يظن بالنبي انه یقلد؟ فان قلت: یتعین حیعذ القول بأنه سکم 
بالاجتهاد. قلت: لاء لم يتعين ذلك» فان النبي كان يتكلم با 
ای در لا يسمى ذلك اجتهاداً كما لا يسمى تقلیدا. والدليل 
على ذلك أن العلماء حکوا خلافاً في جواز الاجتهاد للنبي. فلو 
كان حکمه با يفهم من الغرض لا یسمی اجتهادا" . يبدو أن 
«العلماء) اا ام نک او قرا عن 
أحكام تشريعية كنبي أو یکون صحابياً رأى النبي!۲. 


(د) وفاة عيسى: 

إن ما ورد عن وفاة عیسی من آخبار في الصادر لیست آقل 
غرابة ما قلنا إلى الان عن حياته الارضية ومجيئه الثاني إلى الدنیا: 
«عن آبي هريرة: قال رسول الله: الأنبياء علات آمهاتهم شتی 
ودينهم واحد» أوشك أن ینزل فيكم ابن مرم حکماً عدلاً إنه 
نازل على أمتي وخليفتي عليهم فإذا رآیتموه فاعرفوه فإنه رجل 
مربوع الخلق إلى الحمرة والبیاض سبط الشعر كأن رأسه تقطر ولم 
يصبه بلل» ینزل بين مخسّرتین ثم یلبث في الأرض آربعین سنة 
ويتزوج ويولد له» ويتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه في 
الدينة بجنب عمر. اقرأوا إن شكتم: ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به» قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (سورة النساء 
٩‏ أي قبل موت عیسی ". وتخبرنا رواية أخرى عن مدفن 


10 ١5 


1 مسك اخ بن حنبل» x)‏ 
Yo¥‏ 

۲ السيوطي؛ نزول عیسی ابن م 
احر الزمان» ٤٤١‏ 

۳ نفس الصدر ۶۳ 


السیح في الاسلام الشعبي أو كما يراه الصوفیون 


۱ نفس المصدر ۹ ۳۷ 


. نفس المصدر 1۳-۳۸ عيسى بالتحديد: «عن عائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله إني أرى 
. الثعلیی» مجالس العرائس» 
eT‏ ۶ أعيش يعدك فتأذن لي أن أدفن بجنبك؟ فقال: وأين لي بذلك 


الوضع ما فيه إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعیسی ابن مريم)'. 
وفي رواية: «إذا أهبط الله عيسى ابن مريم يعيش في هذه الأمة ما 
يعيش ثم يموت في مدينتي هذه ويُدفن إلى جانب قبر عمر 
فطوبی لأبي بكر وعمر يحشران بين نبیین!۲ 
۱ ونختم بوصية الله لعيسى باتباع وإرضاء محمد كما ورد 
ذکر ذلك في الصادر الشیعیة: «أوصيك يا ابن مریم البکر البتول 
بسید الرسلین وحبيبي» فهو آحمد صاحب الجمل الأحمر والوجه 
الاقمر الشرق النور القاهر القلب الشدید البأس.. فانه رحمة 
للعالمين» سيد ولد آدم یوم يلقاني» آکرم السابقین على وأقرب 
الرسلین من العربي الأمي» الدیان بديني الصابر في ذاتي انجاهد 
الش رکین ببدنه عن ديني أن تخبر به بني |سرائیل وتأمرهم أن 
یصدقوا به وأن يؤمنوا به وان یطیعوه وینصروه.. قال عیسی: 
إلهي» فمن هو حتى أرضيه فلك الرضى؟ قال: هو محمد رسول 
الله إلى الناس كافة» آقربهم مني منزلة وأحبهم عندي شفاعة. 
طوبى له من نبي وطوبی لأمته أن لقوني على سبيله. يحمده اهل 
الأرض ويستغفر له أهل السماء أمين فيموت طيب مطيب» خير 
الباقين عندي.. كثير الازدواج قليل الأولاد يسكن مكة موضع 
آساس ابراهیم) ". ۱ 

بعد أن قرأنا تلك الاخبان الصحيحة منها والوضوعة لدی 
احدئین عن عیسی ابن مريم كما يتصوره محمد والوضاعون من 
الصوفيين» يمكننا القول إن هذه الروايات وإن كانت في الأغلب 
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مجرد خرافات تحمل في طياتها ما يوحي للقارئ بمصدرها 
الحقيقي» وتدل في معظم الأحيان على أن أصحابها قد اعترفوا 
بأن «عیسی» شخصية تفوق سائر البشرء ون لم يؤمنوا به 
كمخلصهم الشخصي. غير أن صورة المسيح تبقی في تلك الآثار 
مشوّهة وغريبة عن الرسالة الإنجيلية كما هو الحال في القرآن 
نفسه. فالمسيح كما وصفه محمد والوضاعون هو مسيح الإسلام 


(أو السیح المسلم)! 
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غريب الحديث الصحیح 
فى هذا الباب لن نضیف للأحاديث أية تعلیقات» ولکن 
سنترك الأحاديث تتحدث عن نفسها! فقد وجدنا أثناء دراستنا 
للحديث الإسلامي الكثير الذي يشترك في صفة واحدة» هي 
غرابة موضوعاته» فقررنا أن نضعها جميعاً هنا في باب مستقل. 
٩‏ - رضاعة الكبير: 
عن ابن شهاب أنه شكل عن رضاعة الكبير؟ فقال: «أخبرني 
غروة بن الزبیس أن آبا حذيفة بن عُعبة بن ربيعة» وكان من 
أضحاب رسول الله وكان قد شهد درل وکان قد تبنی سالا 
الذي يقال له سالم مولی أبي مذيفة. كما تبنی رسول الله زيد بن 
حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالا وهو یری أنه ابنه. آنکخه بدت 
آخیه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وهي یومغذ من 
الهاجرات الأول. وهي من آفضل آیامی قریش. فلما أنزل الله 
تعالی في کتابه في زيد بن حارثة ما آنزل فقال: «آدعوهم 
لابائهم هو آقسط عند الله» فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم في 
الدین. وموالیکم». رد کل واحد إلى أبيه. فان لم یعلم أبوه رد إلى 
مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل» وهي امرأة آبي حذيفة. وهي 
من بني عامر بن لؤي» إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله كنا 
نرى سالاً ولدأه وكان يدخل على وأنا فصل (عليها ثياب رقاق) 
وليس لنا إلا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول 
الله: «أرضعيه حمس رضعات فيحرم بلبنها». وكانت تراه ابناً من 
الرضاعة. فأحذت بذلك عائشة أم المؤمنين. فيمن كانت تحب أن 
یدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر أختها أم کلثوم بدت أبي 
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بكر الصديق» وبنات أختها أن يرضعن من أحبين أن يدخل عليهن 

من الرجال. وأبى سائر آزواج النبي أن يدخل عليهن بتلك 
الرضاعة تين الناس. وقلن: ولا والله» ما نری الذي آمر به 
رسول الله سهلة بنت سهیل إلا رخصة من رسول الله في رضاعة 
سالم وحده, والله لا یدخل علینا بهذه الرضاعة آحد». فعلی هذا 
كان آزواج النبي في رضاعة الكبير'. 


۲ - الرسول يسبّ المؤمن: 
عن آبي هریرة» أنه سمع رسول الله یقول: (اللهم! فا 
مومن سببثه فاجعل ذلك قرب إليك یوم القيامة»". روي أيضاً أن 
رسول الله سب الواصلة والستوصلة" وقال: «من یسب علیاً ت 
اللم) * 
وجاء آیضا: «سباب السلم فسوق»*. 
عق فتاه عن رسول الله» قال: «من أكل من قصعة ثم 
لحسهاء تقول له القصعة: أعتقك الله من النار كما أعتقتنى من 
الشیطان»" . 
> - الذباب.. فلیغمسه: 
عن أبي هريرة أن رسول الله قال: (إذا وقع الذباب في إناء 
آحد کم فليغمسه كله ثم لیطرحه فان في أحد جناحيه شفاء وفي 
الآخر داء۲. 
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5 أبو داود نکاح 8 ۱۰ - 


الموطأ» رضاع ۳ - أحمد 
حبل ۲۰۱-۰ ۲۵۵ 


۲۷۲ ۹ 


5 مسلم بر ۸۸ ۸٩‏ 48۱ 


۲ ۹ - الدارمي» رقاق 
۲ - مسند أحيد بن حنب 
EAN ۲۰۲‏ ۳۳۳-۳ 
۷۱ ۰ ۲۹-۵ 
۷ ۵-1 


. البخاري» لباس» ۳ آحمد 


o: حنبل»‎ 


ok أحمد بن حنبل»‎ E 
الترمذء‎ ۳٩ البخاري» إيمان‎ . 


بر ۰۵۱ مسلم» إيمان ۰۱۱۹ 


ابن ماجه» فتن 4 


. الترمذي أطعمة ۱۱ - ابن 


ماج أطعمة ۱۰ الدارمى» 
أطعمة ۷ - مسند أحمد بر 


حنیل» ۷۲:۵ 


. البخاري, بدء الخلق ۱۷ ط 


۶۸ آپو داود» أطعمة‎ - o۸ 
النسائي» فرع ۱۱ - ابن ماج‎ 
طب ۳۱ - الدارمي» آطعما‎ 
مسند آحمد بن حتير‎ - ۱۲ 
۲ 71 ۰۲۲۹۲ 


: مسلم» فضائل ۱۰۸ - مسند 
أحمد بن حنيل ۰۷-۲ ۲۱۰ 
. البخاري» صلاة ۲۹ء وضوء 
۱ - مسلم» طهارة ۵4 - أبو 
داود» طهارة 4 - الترمذي» 
طهارة ٩‏ - النسائی طهارة 
۹ - ابن ماجقء طهارة ۱۷ - 
مسند احمد بن حنبل» ه- 
۰:۳۱ 


غریب الحديث الصحیح 


ه - موسى يفقأ عين ملک الوت: 
عن أبي هريرق قال رسول الله: «جاء ملك الموت إلى 
موسى بن عمران فقال له: أب ربّك. فلطم موسى عين مَلك 
الوت ففقأها. فرجع الملك إلى الله فقال: إنك أرسلتني إلى عبدٍ لا 
يريد أن يموت» وقد فقأ عيني. فردٌ الله إليه عينه» وقال (الله): 
ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها 


سنة. قال (موسى): ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال (موسى): فالآن 


من قريب. رب ادنني من الارض المقدسة رمية بحجر. قال رسول 


٠‏ الله: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند 


الکئیب الا 


5 - من تبرّز على لبنتین: 

قال النبي: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول» ولکن شرقوا أو 
غزبوا. وعن أبي أيوب الأنصاري أن النبي قال: إذا أتيعم الغائط 
فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولکن شرّقوا أو غرّبوا. قال أبو 
أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بُنيت قبل القبلة» فننحرف 
ونستغفر الله تعالی ". ۱ 

وعن عبد الله بن عمر أنه كان یقول إن ناساً یقولون: إذا 
قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت القدس. فقال 
عبد الله بن عمر: لقد ارتقیث يوماً على ظهر بيت لنا فرأیث 
رسول الله على لبنتين مستقبلاً بيت القدس لحاجته. وقال: لعلك 
من الذین يُصلون على أوراكهم. فقلث: لا آدري. قال مالك: 
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يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق ‏ 


١ بالارض‎ 


¥ — النبي يدور على نسائه: 
عن عائشة قالت: كنب أطثب رسول الله فيطوف على 
نسائه ثم يصبح مُحرماً ينضح طيباً. وعن قتادة قال: حدَّثنا أنس 
بن مالك قال: كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والتهار وهنّ إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ 
قال: كنا تتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين) ' . 


۸ - من كتاب الحيض! 

قال النبی: هذا شىء كتبه الله على بنات آدم» وقال 
بعضهم: كان أول ما آریل الحيض على بني إسرائيل". 

حدَّثت عائشة أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائض 
0 

عن عائشة قالت: کنث أغتسل أنا والنبي من إناء واحد 
كلانا مب وكان يأمرني فأثرر فيباشرني وأنا حائض. عن عائشة 
قالت: کانت احدانا إذا کانت ناتضا فأزاه رسول الله أن 
يباشرهاء أمرها أن تتّرر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيُكم 
يملك إربه كما كان النبى يملك ربه؟" . 

وعن عائشة قالت: کان رسول الله لفقل :ب بعض أزواجه 
وهو صائم» ثم ضحکت! . 
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. البخاري» وضوء ۱۲ - الموه 


قبلة ۱۳ 


. البخاري» غسل ۱۲ 
. البخاري» حیض ۱ 
. البخاري» حیض ۲ ۰۲ م 


۲ صلاة ۰۱٩‏ ۰۱۰۷ سح 
۱ لالاء ۸۱ عمرة ف ” 
اعتکاف ۰۲ 4 ۱۹ مغازء 
۷۷ لباس كلاء توحید ۲ه 
مسلمء حیض 5 ۱۰۷ < 
۱۳-۱ 41° + 
۱ ۱۲۸ - أبو داود 

طهارة ۰۱۰۲ ۱۰۳ صلاة 
۰ مناسك ۰۲۳ نکاح 1 
صوم ¥ _- النسائي» طهارذ 
«(oo‏ ۱۵۰ ۰۱۱۷۸-۱۷۲ 
میاه 5 حیض ۱۰۱۱ ه 
۸ قبلة ۰۲۲ حج» مف ۱ 
ماجة» طهارة ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ 
۰۵ صیام 6 مناسك ه 
- الدارمي» وضوء ۰۱۰۸ 

مناسك ۳۱ - الموطأء طهار 
۳ حج ۶ نكاح ۷ 
- مسند احمد بن حنبل ٠٦‏ 
cto ۰۶ ۲‏ ۱۵۸ 


مسلم » صيام 1۵ كك ۶/۱ 


۳ - الترمذي» صوم ۳۱ 
ابن ماج صوم ۱٩‏ - 

الدارمي» صوم ۲۱ - الوطاً 
صیام ۰۱۳ ۸ - مسند أ 
بن حنبل» ٩۲۹‏ ۲۰۱ 


۲ اليخاري» حیض +۰ ز و ۶ 
- مسلم» زان ۲ عبدین 
٤‏ - اللسائی» عیدین ۱٩‏ - 
ابن ماجق فتن 9 - الدارمي» 
وضوء ۰۱۰۶ صلاة ۲۲۶ - 
مسند أحمد بن حنيل» 3 
۳۰۷ 

البخاري» زکاة 4 


غريب الحديث الصحیح 


ترك الحائض الصوم: 

عن أبي سعيد الخدري: حرج رسول الله في أضحى أو 
فطر إلى المصلى فمو على النساء فقال: يا معشر النساء تصدَفن 
فإني ریک أكثر أهل النار. فقلن: وج يا رسول الله؟ قال: تكثرن 
اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن. قُلن: وما نقصان دیننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن: 
بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل 
ولم تصّم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها' . 

وورد اروف شيع E‏ الیه: ثم انصرف 
(النبي). فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود 
تستأذن عليه. فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزیانب؟ 
فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا 
نبي الله إنك آمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردث 
أن أتصدّق به, فزعم ابن مسعود أنه وولده احق من تصدَّقتٌ به 
عليهم. فقال النبي: صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحقٌّ من 
تصدقتِ به عليهم'. 
۰ - عفریت بط في المسجد: 

عن آبي هريرة» عن النبي قال إن عفريتاً من الجن تفلّت 
على البارحة (أو كلمة نحوها) ليقطع علیع الصلاة؛ فأمكنني الله 
منه. فأردث أن آربطه إلى سارية من سواري السجد حتى ‏ 
تُصيحوا وتنظروا إليه کلکم» فذ کرت قول أخي سلیمان: رب 
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اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي فرددته خاسعاً 
وأضاف الشارح: «عفريتٌ متمرد من أنس أو جان مثل زبنية 
جماعتها الزبانية ' . 

وعن أبي هريرة أيضاً: عن النبي أنه صلى صلاة قال إن 
الشيطان عرض لي» فشدٌّ علي ليقطع الصلاة علئ» فأمكنني الله 
منه» فَذَّعِتّهِ (أي خنقثه). ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى 
تُصبحوا فتنظروا إليه. فذ کر قول سليمان عليه السلام: رب 
هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعديء فردّه الله خاسياً ". 

۱ - ضراط الشيطان! 

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا نودي للصلاة أدبر 
الشيطان وله صُراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضى النداء أقبل» 
حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى 
يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذاء يلا لم يكن 
یذ کر» حتى يظل الرجل لا يذكر كم صلی ". 

۲ - بول الشيطان! 

ذُكر عند النبي رجلٌ» فقيل: ما زال نائماً حتى أصبح ما 

قام إلى صلاة. فقال: بال الشيطان في أذنه . 
3٠‏ - ينزل ربنا إلى السماء الدنيا! 

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» يقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟ . 


50 ۱ ۱۰۰ 


. البخاري صلاة ۷۵ أنبياء 


¬ ۸ تفسیر السورة‎ ct 
~۲ مسند أحمد بن حتبل»‎ 
۳۹۸ 


. البخاري؛ العمل في الصلاة 


۰ - مسلم» مساجد ۳۹ 


. البخاري» آذان 6 العمل في 


الصلاة ۰۱۸ سهو ۲ بدء 
الخلق ۷ مد مسلم صلاة 
٩‏ مساجد ۸۳ - ابو داو 
صلاة ۳۱ - النسائی, أذان , 
- الدارمی صلاة ۸۱۱ ۸٤‏ 
- الموطأء نداء 5 - مسند 
أحمد بن حتبل» ۳۱۳-۲ 


5 البخاري» تهجد ۱۳ بدء 


الخلق ۱۱ - مسلم مسافر؛ 
۰ - النسائی» قیام اللیل 
- ابن ماجة» امامة ۱۷ - 
مسند أحمد بن حتبلن -١‏ 
لهف ان 


. البخاري» تهجد ۰۲۱ آداب 


۸ - الترمذي دعوات ٦‏ 


. البخاري» بیوع ۰۱۰۲ مظالم 
۱ - مسلم إيمان ۲۲ - 
الترمذي فتن ٥٤‏ - ابن ماج 
فتن ۳۳ - مسند أحمد ين 

حنیل» ۰۲۰-۲ ۰۲۷۲ ۳۹5 


غريب الحديث الصحیح 


٤‏ - نزول ابن مريم: 

عن ابن المسكب أنه سمع با هريرة يقول: قال رسول الله: 
«والذي نفسي بیده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكماً . 
مُقسِطأ فيكسر الصلیب. ویقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض 
الال حتی لا يقبله حد) 0 

۵ - احساسة والسیح الدجال: 

عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت منادي رسول الله 
ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى السجد فصلیت مع رسول 
الله. فلما قضی صلاته جلس على المنبر وهو يضحك» فقال: 
«ليلزم كل إنسان مصلاه). ثم قال: «هل تدرون لم جمعتکم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلا نصرانياً فجاء 
(فبایع) وأسلم وحدثني حدقا وافق الذي كنت آحدثکم به عن 
السیح الدجال. حدئني أنه رکب في سفينة بحريّة مع ثلائین 
رجلاً من لخم وجذام» فلعب الموج شهراً في البحر فأرفأوا إلى 
جزيرة حين تغرب الشمس, فجلسوا في أقرب السفينة» فدخلوا 
الجزيرة» فلقيتهم دابة» أهلب كثيرة الشعرء لا یدرون ما بلها من 
دُبرها من كثرة الشعر. قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجسباسة. 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم» انطلقوا إلى هذا الرجل في 
الدير» فإنه إلى خب ركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فُرقنا 
منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير» 
فإذا فيه أعظم إنسان ما رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاًء مجموعة 
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يده إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما 
أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري» فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن 
أناس من العرب» ركبنا في سفينة بحرية» فلعب بنا البحر شهرا 
لحان ای سا ذاه املس تقال E‏ رای ای 
إلى هذا في الدیر. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن 
تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل تثمر؟ قلنا: نعم. قال: 
أما إنها توشك أن لا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا 
عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: هي كثيرة الماء. 
قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. 

قال: أخبروني عن عين ژغر. قالوا: وعن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا 
له: نعم. هي كثيرة الاء» وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني 
عن نبي الأميين ما فعل؟ قلنا: قد حرج من مكة ونزل يثرب. قال: 
أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب. وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ 
قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم 
عني: إني أنا السیح الدجال. وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج 
فأخرجء فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة 
غير مكة وطيبة» هما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت أن 
أدخل (واحدة أو) واحداً منهما مكبلق مَك بيده السيف صلتا 
يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة یحرسونها». قال 
رسول الله وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة. هذه طيبة (يعني 
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9 مسلمء فتن ۱۱۹ - آبو داوف 
ملاحم ۱۵ 
۰ مسلم» فتن -١١5‏ مستد 


آحمد بن حنيل» ۲۰-۱ 


غريب الحديث الصحیح 
المدينة) ألا هل كنت حدئتکم؟» فقال الناس: نعم. قال: «فإنه 


أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي کنث أحدثكم عنه وعن 


الدينة ومكة إلا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل 
TT‏ 
وأوماً بيده إلى المشرق '. 

Seb mu‏ قال: 
رسول الله: «ألا آخب ركم عن الدجال حديثاً ما حدثه نبي قومه. 


إنه أعورء وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. فالتي يقول إنها الجنة 


غداة فخفض فيه ورفع حتی ظنناه في طائفة ال لنخل. فلما رحنا 


اليه عرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذ کرت 
وید عر رسو 


الدجال غداة فَحَفَّضْتٌ فيه ورفعت حتى ظنناه فى طائفة التخل. 
فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا 


والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافعة كأني 
أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 


سورة الكهف إنه حارج خلة بين الشام والعراق. فعاث ييناً وعاث 
شمالاً يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ 
قال: أربعون يومأء يوم كسنة» ويوم كشهر ويوم كجمعة. وسائر 
أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا له قدرة. قلنا: يا رسول الله ٠‏ 
وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على 


۱۰۳ 153 


تعلیقات على الحديث 


القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً 
وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون 
عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء 
من أموالهم. ویر بالخربة فيقول لها: أخرجي کنوزك فتتبعه 
كنوزها كيعاسب النحل ثم يدعو رجلاً متلعاً شباباً فيضربه 
بالسيف فیقطعه جزلتين رمية الغرض. ثم يدعوه فیقبل ويتهلل 
وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مرم 
فينزل عند النارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه 
فلن العو كن زد قاط راجت فقت وإذا رفعه تحدر منه جمان 
کاللولق فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفة» فيطلبه حتى ید رکه بباب لد فيقتله. ثم يأتي 
عيسى ابن مريم قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز 
عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلونء فیمر أوائلهم على بخيرة طبرية فیشربون ما فيها 
وير آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله 
عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فیصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم 
ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طیرا 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله 
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چ مسلم» فتن ۱۱۰ - آبو داود, 
ملاحم ٤ء‏ إمارة ۳۳ - 
الترمذيء فتن 9ه - ابن ماجه» 
فتن ۳۳ - مسند احمد بن 
حنبل» ۱۸۱-۶4 ۲( 1“ 
«tot‏ 1605 

.١‏ البخاري» في المظالم والغصب 
٤ء‏ ج ۲ ص ۰۱۱۸ اکراه ۷ - 
الترمذي» فتن 1۸ - الدارمي» 
رقاق 6غ أحمد بن حنبل» 
5١١ 44:۳‏ 


غريب الحديث الصحيح 
مطراً ایک منه بيت مدر ولا وب فيغسل الأرض حتى يتركها. 
كالزلفة ثم يُقال للأرض أنبتي ثمرتك وردّي بركتك. فیومعذ 
تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل 
حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفآم من الناس» واللقحة من 
البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من 
الناس. فبینما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت 


آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم ويبقى شرار الناس 


يتهارجون فيها تهارج امس فعليهم تقوم الساعة» '. 

ن بترن ہن مالك:قال رسول الله: «انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً»" . 

۷ - أطلق النبى نساءه؟ 

عن عبد الله بن عباس» قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل 
عمر عن الرآتین من أزواج النبي اللتين قال الله لهما أن تتوبا إلى 
قال: كنا معشر قريش نغلبُ النساء. فلما قمنا على الأنصار إذا 
هم قوم تغلبهم نساهم. فطفق نساؤنا یأغذن من أدب نساء 
الأنصار. فصحث على امرأتي فراجعتني» فأنكرتٌ أن تراجعني» 
فقالت: وم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي ليراجعنه 
وان إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل! فأفزعني. ثم جمعتٌ ثيابي 
فدخلتٌ على حفصة (ابنته)» فقلت: أتغاضب إحداكنٌ رسول 
الله اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلتُ: خابّتُ وخحیرث. 
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أفتأمن أن يغضب اللهُ لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على 
رسول الله ولا تراجعیه واسأليني ما بدا لك ولا يعُوّنك أن 
كانت جارتك هي أوضأ منك وأحبٌ إلى رسول الله (يريد 
عائشة).. ثم قال عمر: فجاء صاحبي وقال: طلّق رسول الله 
نساءه. قجمعتٌ على ثيابي فصلیت صلاة الفجر مع النبي» فدخل 
مشربة له فاعتزل فيها. فدخلتٌ على حفصة فإذا هي تبکي» 
فعلث: ما یکی أولم أکن حترئلف؟ أطلفكن رسول الله؟ 
قالت: لا آدري. هوذا في الشزبة. فخرجث فجعث المنبر فإذا 
حوله رهط ييكي بعضهمء فجلسث معهم قليلاء ثم غلبني ما 
أجدء فجكت الشرية التي هو فيهاء فقلث لغلام آسود: استأیِنُ 
لعمر: فلخل فكل التي ثم خرج فقال؛ ذكرث كاله فضتكت: 
فانصرفث حتى جلستٌ مع الرهط. ثم غلبني ما أجد. فجكتٌ 
الغلام فقلث: استأَذِنْ لعمرء فذكر مثله. فلما ولیث منصرفاً فإذا 
الغلام يدعوني» قال: أن لك رسول الله. فدخلتٌ عليه فإذا هو 
توت ی حصير ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال 

بجنبه» متکیع على وسادة من آدم خشو‌ها لیف. فسلْمت عليه 
ا لمم 
قلثُ وأنا قائم: أستأئيس يا رسول الله لو رأيتتي» وکنا معشر قریش 
نغلب النسای فلما قدمنا على قوم تغلبهم ارم فذ کره. فتبشم 
النبي. ثم قلث: لو رأيتني ودخلتٌ على حفصة م 
أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحبٌ إلى النبي (يريد عائشة). 
فتبشم أخرى. فجلستُ حين رأيته تبسّم. ثم رفعثُ بصري في 
بيته فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر غير أَهْبة ثلاثة. فقلث: اد 
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. البخاري» باب في الظالم 
والغصب ج ۳ ص ۱۰۳- 
۰٦‏ نكاح ۸۳ 
. البخاريء فضائل الصححاية 
۰ هبة ۸۷ - مسلم» 
فضائل الصحابة ۸۲ - 
الترمذي» مناقب 1۲ - ٩۸‏ 
النسائی» نساء ۳ - مستد 
أحمد بن حنیل؛ ۲۹۳-۰ 


غريب الحديث الصحیح 
الله فليوشع على أمَتك» فان فارس والروم شع عليهم وأعطوا 
الدنیا وهم لا یعبدون الله. و کان متکتا. فقال: أوفي شك أنت يا 
ابن الخطاب؟ أولئك قومٌ عجلت لهم طیباتهم في الحياة الدنیا. 
فقلثْ: يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي من أجل ذلك 
الحديث حين آفشته حفصةٌ إلى عائشة وكان قد قال: ما أنا 
بداعل علیهن شهراً ومن دة موجدته علیهن حون عانبه الله), 
فلما مضت تسع وعشرون (يوماً) دخل على عائشة فبداً بهاء 
فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهراً» وإنا أصبحنا : 
لتسع وعشرين ليلة أعدَّها عداً. فقال النبي: الشهر تسغ وعشرون. 
وکان ذلك الشهر تسعاً وعشرین. قالت عائشة: فألرلت اة 
التخيير» فبداً بي أول امرأة» فقال: إني ذاکژ لك آمرأه ولا عليك 


- أن لا تعجلي حتی تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبويٌّ لم 


یکونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال: يا أيها النبي قل 
لأزواجك.. إلى قوله عظيماً. قلتٌ: أفي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خيّر نساءه فقّلن مثل ما قالت . 


اه 

۱۸ > الوحی 2 ثوب امرأة: 
وقالت أم سَلَمَة إن صواحبی اجتمعن فذ کرت له فأعرض عنها". 
فيه عائشة وحفصة وصفبئّة وسودق والحزب الآخر أم سلمة وسائر 
نساء رسول الله. وكان المسلمون قد علموا حبٌ رسول الله 
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عائشة. فإذا كانت عند أحدهم هذية يريد أن يُهديها إلى رسول 
الله أخُرها حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث صاحبٌ 
الهدية إلى رسول الله في بيث عائشة. فكلّم جزب أم سَلمة: 
فقلن لها: كلمي رسول الله يكلم الناس فيقول: من أراد أن يُهدي 
إلى رسول الله هدية فلیهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه. 
فكلَّمَتهُ أم سلمة با قُلن» فلم يقل شيئاً. فسألنهاء فقالت: ما قال 
لي شيئاً. فقلن لها: فكلميه. فكلّمَته حين دار إليهاء فقال لها: لا 
تؤذيني في عائشة فان الوحي لم يأتّني وأنا في ثوب امرأة إلا 
عائشة. قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن 
دعون فاطمة بنت رسول اللهء فأرسلت إلى رسول الله تقول: إن 
نساءك ینشدنك الله العدل في بنت أبي بكر فکلمته فقال: يا 
بنيّة» ألا تحبين ما حب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأحبرتهن» 
فقّلن: ارجعي إليه فأَبَت أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش» 
فأنعه فأغلظت. وقالت: إن نساءك ينشّدنك الله العدل في بنت 
ابن أبي مُحاقّة» فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة» 
فسكتهاء ختى إن رسول الله لينظر إلى عائشة هل تتكلم. 
فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي 
إلى عائشة وقال: إنها و 


8 - من بل دينه: 
عن أبي هريرة» قال: بَعثنا رسول الله في بَعْثء فقال: إن 


وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله حين أردنا 
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5 


البخاري» کتاب الهبة ج ۳ 3 
0 ۰ ۲ 


. أبو داود. جهاد ۱۱۲ - 
الترمذي» سیر ۰ اه مستل 
أحمد بن حنبل؛ TeV‏ 
۳۳۸ 

. البخاري» جهاد ۱6٩‏ اعتصام 
۲۸ استابة ۲ - ابوداود» 
حدود ۱ - الترمذي» حدود 
۵ - النسائي» تحريم ۱6 - 
ابن ماجة حدود ۴۳ - مسند 
آحمد بن حنبل» ۰۲-۱۰ ۰۷ 
YAY ۲‏ 

. البخاري» زكاة 258 جهاد 
۲ طب هع 59) حدود 
لذ مسلم قسامة 8 - 
النسائي» طهارة ۰۱٩‏ تحرع ۰۷ 
۸ - اين ماجة. حدود ۳۰ - 
مسند أحمد ين حتبل» > 
١5١ ۷‏ 

: أبو داود أدب 9 
النسائي» صيد ۱۳۸ - ابن 
ماجق صيد ٠١‏ - مسند 
أحمد بن حنبل» t~‏ 


غريب الحديث الصحيح 

الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وان النار لا يُعذَّب بها 
إلا الله. فان وجدتموهما فاقتلوهما" . 

وعن عكرمة أن علياً حرّق قوماً» فبلغ ابن عباس» فقال: لو 

کنث أنا لم أحرّقهم, لأن النبي قال: لا تعّبوا بعذاب الله 


ولقتلتهم. كما قال النبى: من بدّل دینه فاقتلوه' . 


وعن أنس بن مالك أن رهطأ من مكل ثمانية» قيموا على ِ 
النبي فاجتووا المدينةء فقالوا: يارسول الله» ابغنا رسلاً. قال: ما 
أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذؤد. فانطلقوا فشربوا من أبوالها 
وألبانها حتى صخوا وسمنواء وقتلوا الراعى» واستاقوا الذود؛ 
وكفروا بعد إسلامهم. فأتي الصريخ النبي» فبعث الطلب» فما 
تر جل النهار حتی أتي بهم فقطع ایدیهم وارجلهم» ثم امر 
بمسامير فأحميت فکحلهم بها وطرحهم بالمكة» يستسقون فما 
يُسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله 
AS‏ 
ورسوله وسعوا في الارض فسادا 8 
نبياً من الأنبياء» فأمر بقرية النمل فأحرقت. فأوحى الله إليه» أن 


عن أنس» قال: بلغ عبد الله بن لام مقدّم رسول الله 


المدينة» فأناه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: أول 


أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء 
ينزع الولد إلى أبيه» ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول 
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الله: خجّرني بهن آنفاً جبريل» فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من 
الملائكة. فقال رسول الله: أما أول أشراط الساعة فناژ تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب. أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت. أما الشبه في الولد فان الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه 
كان الشبه له. وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها قال (عبد الله): 
آشهد آنك رسول الله!۱. ۱ 


۱ - المرأة تهب نفسها: 


حدّئنا هشام عن آبیه قال: كانت مولة بنت حکیم من 
اللائي وهبن آنفسهن للنبي فقالت عائشة: آما تستحي الرأة أن 
تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت «ترجئ من تشاء منهن) قلث: يا 
رسول الله ما آری ربّك الا يسارع في هواك. حدَّئنا مرحوم قال: 
شعت ثابتاً الثاني قال: كنت عند اس وعنده ابنةٌ له. قال ا 


جاوك امراة ال رسزل الق غه ا ا و 


الله ألك بى حاجة؟ فقالت بنتٌ آنس: ما أقل حیاء‌ها! واسوأتاه! 
واسوأتاه! قال (آنس): هي خيڙ منك» رغث في النبي فعرضث 
عليه نفسها . 


۲ - فوائد العجوة: 


آخبرنا عامر بن سعد عن آبیه قال: قال رسول الله: من 
تصبّح کل یوم سبع رات عجوة لم يضرّه في ذلك الیوم سم ولا 
1 
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5 البخاري» کتاب بذء الخلق. 


٤‏ ص ۰۱۳۱۱ آنبیاء شب 

مسلم حيض ۰ - ایو داود 
طهارة ٩۰‏ - النسائي» طهار 
۲ - الموطأء طهارة ۸6 


. البخاري» نكاح 255 تفسير 


السورة 4 ۱۱:۲ وج ۷ ص ٩‏ 
و7۱۷ این ماج نگاح ۸ ٠‏ 
مستد احمد بن حنبل» ی 
۰ ۱6۸ 


. البخاري» أطعمة 47 وج ۷ 


ص ۰۱۰ طب ۲ ۰ - 
مسلم» أشرية ۰۵ - أحمد 
بن حنبل ۱ AYY‏ 
1A1‏ 


۳ البخاري» طب ۶6 ۱۵ وج ۷ 
ص 2۱۸۱-۱۵۸ مسل 
سلام ۱ - ابر ن ماج طب 
۳ مسند آحمد بن حنبل» 
۱ ۶ ۰۱:۷ 

. البخاري» طب ۱٩‏ ۲۵ 

of ۵‏ - مسلم» سلام 
۱ - ۳ ۱۰۲ 2۱۰۲ 
۰۱۰۸ 8 - ابو داود» طب 
۶ - الترمذي: قدر ٩‏ - ابن 
ماج طب ¥ الموطأء عين 
A‏ - مسند آحمد ين حنبل 
۱۸ ممق cYIY~Y‏ 
5۵۰-6 

. البخاري بدء الخلق ۰۱۱ طب 
uO. ۰٩ ۷‏ أدب 5 
دعوات ۸ - مسلم؛ سلام 
5 - ابن ماج طب ٤٥‏ - 
أحمد بن حنيل ۵۷:5 


غريب الحديث الصحيح 
۳ - من كتاب الطب: 
عن أبن عباس» عن النبي» قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة 
محجم» أو شَويّة عسل, أو كيّة بنار. وأنهى أمتي عن الكي . 
عن أبي هريرة» أن رسول الله قال: لا عدوى ولا صَمَّر ولا 
هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله» فما بال إبلي تكون في الرمل 
كأنها الظبای فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال 
(الرسول): فمن أعدى الأول؟؟ 
عن عائشة» قالت: سحر رسول الله رجل من يني ژُریق 
يقال له لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله یُخیّل إليه أنه 
يفعل الشيء وما فعله» وحتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن. (قال شُفیان: وهذا أشدّ ما یکون السحر). حتی إذا کان 
ذات یوم أو ذات ليلة وهو عندي» لکنه دعا ودعا ثم قال: يا 
عائشة أَشسَّعرتٍ أن الله آفتاني فیما استفتیثه فیه؟ آتاني رجلان» 
فقعد آحدهما عند رأسي والاخر عند رجلی. فقال آحدهما 
لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. فقال: من طبّه؟ قال: 
لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومُشاطة (ما 
يخرج من الشعر إذا مُشّط)» وجف طلع نخلةٍ ذكر. قال: وأين 
هو؟ قال: في بعر ذَّرُوان. فأتاها رسول الله في ناس من أصحابه. 


فجاء فقال: ياعائشة كأن ماءها تُقَاعَةٌ افیا أو كأن روژوس 
نخلها رژوس الشیاطین. قلت: يارسول الله أفلا آستخرجه؟ قال: 
قد عافاني الله فکرهث أن ور 
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۱ البخاري» جهاد ۰4۷ نکاح 

عن عبد الله بن عم قال: قال رسول الله: لا عدوی ولا ۰ ۸۷ طب 4۳ ٤ه‏ - مسد 

۱ ۱ ۱ ۱ سلام ۱۲۰-۱۱۵ - أبو داود 

طيرة» إنما الشؤم فى ثلاث: فى الفرّسء والمرأة» والدار . ۱ طب ۲ - الترمذي» أدب 
5 ۸ - النسائي» خيل ه - ار 

ماجة» نکاح 6 - الموطأ 

إسعذان ۲۲ - مسند آحمد ب 


حنیل» ۷-۲ ۳۶۰ 
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مسابقة کتاب «تعلیقات على الحديث» 
آیها القارئ العزین 
إن تعمقت في قراءة هذا الکتاب تستطیع أن تجاوب على الأسكلة بسهولة. 
وشن مستعدون أن ترسل للق أحه كا الروحية جائرة على اسسعهاةك. لا تنش أن 
تكتب اسمك وعنوانك كاملاً عند إرسال إجابتك إلينا. 
١‏ - ماهى السئة» وما هو الحديث» وما هو الفرق بينهما؟ 
۲ ۰ -.هات مثلاً من الستة القولیة. 
م« - هات مثلاً من الستّة التفريرية. 
او که ای ال ون نت 
مه - كيف مجمعت الأحاديث؟ 
۷ 2 اذكر أنواع التدليس الثلاثة في الحديث. ومتى 0 التدليس مقبولاً عند 
٠‏ آهل العلم؟ 
- ما هو الحديث الضعیف؟ وما هی أنواعه؟ 
- هات ثلاثة أمثلة لأحاديث موضوعة. 
:قن ارت الطهار تشاد اوا مرن ا مات وبابوال اب ۶ 
لاح نما ف يكن فاع وماك كانوا قن مهاه وما علافة مهد یه 
١١‏ -ما الذي یحدث للمصلي الذي يرفع زا قبل الإمام؟ 
۲ - ما الذي يقطع الصلاة؟ 
۳ - ماذا كان النبي یفعل مع عائشة وهي حائض؟ وماذا كان یفعل وهو 


صائم؟ 
4 - في مشكاة الصاییح حدینان عن الجهاد. آحدهما رقمه ۰۸۰۰ والاخر 
دا ۱۲ ا ِِ 


5 - ما هو حل السرقة؟ 
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۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 


۳۳ 


ما هو حدّ القذف؟ 

ما هو حد الخمر؟ 

هل آمر محمد بقتل الرتد؟ 

أورد المؤلف ۱۲ حديثاً عن المرأة - اکتب سبعة منهاء ثم اکتب (اكتبي) 
ما هو زواج التعة؟ متى قزره محمد ومتی آلغاه؟ وماذا یقول الشيعة فیه؟ 
اذكر ما ببرهن أن محمداً كان يقرأ ویکتب. 

سال وفد نجران كينا عن المسيح «فمن أبوه يا محمد؟) فلم يجبهما. 
لاذا صمت محمدء وما هی إجابتك آنت علی سوال وفد نجران؟ 

قال محمد «أنا سيد القوم يوم القيامةه وهل تدرون م ذلك؟» اعط 
ملخصا للحديث واكتب تعليقك عليه. 

ماذا سيحدث عند مجيء المسيح ثانية كما يقول الحديث النبوي؟ 
اذكر معجزة للمسيح ذكرها الحديث ولم يرد لها ذكر في الانجیل. 
كي يفول مسلون أن السیح سيجدد الشريعة الإسلامية عند مجيه 
ثانية؟ 

مارست سهلة پشت سهیل إرضاع سالا وهو کیین ولماذا مارست عافشة 
وأخواتها ارضاع الکبان ولاذا رفضته بقية زوجات النبي؟ 

بحسب الحديث» ماذا تقول القصعة لمن یلحسها؟ 

اذكر حدیث وقوع الذباب في الاناء. 

لاذا فقأ موسى عين ملاك الموت؟ 

لماذا اعتلى محمد لت وهو یقضی حاجته؟ 

ماذا لم يريط محمد العفريت إلى سارية من سواري السجد؟ 

ماذا يفعل الشيطان لما يسمع الاذان» وماذا يفعل لتارك الصلاة؟ 

اكتب حديث «الوحي في ثوب امرأة». 
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ا 
أبو اسحاق Toa aR‏ 
أبو الوليد الباجي م ا 
ابو یکر .۰ر ۸۰, ۲-۹۰ ٩۵‏ 
أبو جریج م 13۳ 
أبو جعقر Ra‏ 
آبو جعفر ابن الزییر و ا 
آبو حتيفة و ی را ۳ 
أبو داود . .۱۷۰ ۲۰ ۳۸و اع 
أبو عبد الله مالك بن آتس ‏ . .۲۲ 
أبو عبيدة بن الجراح ۹ 
أبو هريرة و ل عد كام واه أو فيه 
أبى اسحاق OEE‏ 
آیی الأعلى الودودي Nare‏ 
أبى بكر AY...‏ 238 ۹۵-۹۲ 
أبى بكر الصدیق e‏ 
ی بكر بن مجاهد ۳ 
ان تفر او ا کر 
أبي حامد الغزالی ۳ 
أ تف 0 د اا 
أبى داز IA NV...‏ 
آر سعيد الخدري O ME‏ 
ین طالب الأ ودع يس نورت ۷۹ 
طالب الكي E‏ ۳ 
أبي موسی الاشعري 0 
أبى هريرة مم ام 5 
أحمد ین حتبل Ea‏ 
أسامة ين زید بح مر ۷۳ 
أصبهاتى وت ع ع 
اع EVES RAA‏ 
أمية بن أبى الصلب كن 
أنس ا ا عه 
أنس بن مالك الما N‏ 
انور السادات لح نار اس له 


أبن بن كعب ممع ءم ۳ | حسین الذهبي e‏ م فر AN‏ 
یاس ين سلمة ETT TEE‏ خَ 
این الائ ere AA‏ 
ن 3 خطابي PE E‏ 
ابن زیر E a O EG‏ 
اين الصلاح ل ۲۵-۲۵ ا 
ابن المقفع ره مه ما 5 
أبن تيمية 000011111 دارقطنی ER E E‏ ا A‏ 
ابن حنبل ۳۲ | دارمى E DS‏ 
ابن حطل ياه د تدم E‏ ۳ 
ابن عباس ۱ ۲, ۳۲ر ۳۸-۳۷ ۵۱ 
AOE AS a | RR‏ 
فى y0 O‏ و ۷۹ هو ۸۲ ی 
ابن عبد البر ATV aa‏ 5 
أبن عبد ربه ۰۰۰۰۰۰۰۰ | ريعى بن حراش ۱ 
ابن عيينة مه ۲۱۰۰۰۰۰ | ربيع ين سبرة e‏ ا ا 
ابن كثير ع aS‏ ۱۲۰۷2۷۸۵ 5 
ابن ماجة ۱۹-۱۸ ۲۲ ۳۸ ۸۱ 
الحسن البصري ی وس | .زييدي مره مر ود 
5 زبیر بن العوام . . . .80, ٩۳-۹۲‏ 
زهري 0 0 ۸ 
بخاري ROS ۲۱۲ NTO‏ 
yT 0 ۳‏ ۹۳-۸۹ 
۳ زيد بن ارقم VERD‏ 
بزار و اه ام و و و و و مو موم | | وم 
يد بء | العمري E‏ 
بغدادي oe...‏ پې | زید بن اسلم 
١‏ يد بر ين نفي ی 
بكر 00000 سم | زيل ين عمر ين نفيل 
بكر بن عبد الله لزني . . . .۹ه س 
ليهقي پر ام تج ی ۳۸۵ | سعد ين غبادة لا ۰ ۹۲ 
ب سعيد العشماوي ا 
سعيد بن السیب ۷۷.۰۰۰ ۸۳ 
ترمذي ۰ ۷ ۲۱ ۸۲ و 0 
سعید بن جبير AE a‏ 
3 سفیان الثوري مود یی E‏ 
ابن جريج مكده د80 | ا شخ AA‏ 
جابر ٩ RES‏ ۸۷ بن الأكوع A‏ 
جابر ين عبد الله ۹ ان سهل بن سعد i‏ ف ا 
4 سیف ین عمر آلتمیمی ۳۲ 
حاکم یی ۰۰۰ ۳۸ | شدي مقو اق فاب PA‏ 


شافعي AY FASE...‏ 
شعبي و ا ا ا 
ص 
صبحي الصالح ا ۱ PY‏ 
صفوان بن العطل جر 3۳ 
ط 
طلحة بن عبيد الله ا 0 
3 
عباس او ا ا 
عبد الرحمن بن غنم RAE‏ 
عبد الرزاق ee‏ میا ۱۲ 
عبد القادر امجیلانی ۳ 
عبد الله بن أبى بكر VE‏ 
عبد الله بن أذنية ا 
عبد الله بن الحارث Ass.‏ 
عبد الله بن الزییر RISES‏ ۸:۳ 
عبد الله بن زيد ERs‏ 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح 15 
عبد الله بن سلام ۳۱ 
عبد الله بن عباس ۸ ۸۳ 
عبد الله بن عمرو 02 
عبد الله بن مسعود ع ۸۳ 
عبد الله بن يزيد 1 
عبد المطلب a‏ 13 
عبد اللك بن عمير ONS‏ 
عبد الوهاب NESE aaa‏ 
عشمان بن عفان ۳۸, 1۰ر ۱۱-1۵ 

qo ۷4 

عشماوي نه مواقا RO‏ 
عطاء ام ا للم 
عطاء بن أبي ربیع ۳ 
۱۹۹ 


| عكرمة .۳۲و 9۳و او 1۹-1۸ 


علقمة Aces Ea‏ 
VE MA... 7‏ ۹5-۳ 
علي بن أبي طالب ۱۱ ,۲٩۹‏ 9۸ر 
۸و ۷۵-۷6 A-A.‏ كر “AY‏ 


40 
علي بن عبد الله بن عباس 1۸ 
علي عبد الرازق EET‏ 
عمار بن ياسر عه الو م 148 
عمر TA Nec.‏ ۹۰-۸4 
عمر بن الخطاب . ۲۸ر ,٤۸-٤۷‏ 


۵و ۵۸و و ۹و ۷6و ۷۲۷و 
۸۳۰و ٩۹۵-۸۹‏ 


عمر بن عبد العزیز RNS‏ 
عمرو بن العاص Vand he‏ 
ف 
فرج فودة MoM...‏ 
ق 
قتادة الكش ۳۱ AY‏ 
قصي بن کلاب ANS as‏ 
قمني . : A EEE‏ 
قيس VT anes‏ 
ك 
كعب الأحبار a‏ 
كعب بن لوؤي رضن 
كليقق. ماوت 000 
م 
مأمون بن أحمد الهراوي ۳۱ 
ماعز SSNS‏ ی و ONE‏ 
ماعز بن مالك ۵۷ 
مالك بن انس ۲۳, ١۲ر‏ ا1ر 1۸ر 

Ar 


مجاهد Tg TSE EE A‏ 
محمد ۲٣١‏ و ۳۱ ۳-۳۳, ۳۷- 
6 ۲-9 5و 6۹6و ۱و او 
۲ 5لا-لالاى ۸۵۶و ۸4و 55-53١‏ 


۹٩ 6‏ 
محمد ۱۳۳ 
محمد بن أبي بكر VE es‏ 
محمد بن ابراهيم التيمي ‏ .. ۲۸ 
محمد بن اسحاق لوم O‏ 


و 1۱ 
۳ 
محمد شمس الحق a‏ 
مروان بن معاوية ين د وو 


مسلمه۱, ۱۷و 73١-19‏ ۲-۲۳ 
۳۴ ۸ هر ۷۷, ۷۹, ٩۱-۸۹‏ 


۳ 

معاوية مر 1-40 
معمر بن يكار We a‏ 
مغيرة ما رای جر وی ونر 
منصور كان 5 E SRE‏ 
ميرزا طاهر أحمد a4‏ ما نه 

ن 
£ 


ائی۱۹-۱۸, ۲۱, ۳۰, ۳۸, ۸۱ 


۸ 
هيشم بن بشیر مک ریا ۱۳ 
و 
ورقة بن نوفل ا E‏ 
ولید بن مسلم E‏ 
وهب بن منیه هر ی ۱۳ 
ي 
يحى بن سعيد الأنصاري ۸ A‏ 
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سورة البقرة سورة الانعام ORE RE‏ 
AY:‏ عاو توا ا م Va SE‏ سورة العدكبوت 
1۹:۲ ود بو ول اط اتيج لأف | نا ناه و رقا و او مب ۱3 

1۸:۹ ۱۳ 
YY:‏ عم ری حا ا سورة الأعراف 5 
۱ اب 
و ET‏ ی 0 سور ۶ ر 
۲ |“ ۱:۳۳ الا ED‏ 
سورة آل عمران سورة يونس 9 
۳ 0 عا عم و A a‏ سورة الزمر 
سورة النساء سورة هود اضرف a‏ ا لو Vara‏ 
E‏ م۰۰۰۰ | ۱۱:۱۱ SE eas‏ سورة الذاريات 
9 مق as‏ سورة النحا 01:0۱ ORES‏ 
:۱9۹ 1 
1:11 حو تيه واد قدا ة الحديد 
۹4 8[ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ و سا 2508 5 سور 
ف لهاك عه ود و لوعن اج 86 
E 0 A-o... r:‏ 
سورة طه 
سورة الائدة سورة احشر 
SRE ۹:۲۰‏ ا ا لقا 

OE TE ۷:9۹ ت الل‎ SR ۱۰:۰ 

سورة المؤمنون 
۰۵ و۳۶ AE TTT‏ تال 
رت I NE O e ee‏ سور لتحرم 

OE ETE ۳:۹ 5 

:14 ل سورة النور 
N e DS E AY:‏ سورة القلم 
BAe ۹۰:‏ ۲۲۰۲۵ اا واه ال ل اها | 14:1۸ E‏ 
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شواهد الکتاب القدس ‏ 


تکوین عزرا ۱ کورنثوس 
Sa SS ۳:۳‏ ا اده ل ا تسن 0 ا 
3 ادام ان اا اموي رز ور مزمور أذ 
كرف ۰ و۱4 VN Aes‏ 0 
۲ دنه متی Yio‏ م ا ا E‏ 
A1. ۱۰:۳۰ 9 ۲‏ کولو 
A:‏ ا ره ۸۱۷ 
۲۰:۲ ل خا ANE‏ ي 
قا 1:1 ا وا AVERT‏ 
لاوین لو 5 
رانين 
es E O OE ۳‏ ل e‏ ر 
5 م اا را ENS As‏ ۱۹:۱۰ ۲:۱۲ ۰ ۸۷-۲ 
:۱۹ معفم ل که يوحنا ۱۳:۹ 0 نك 
۳۱:۹ و REAR‏ 
عدد ۱ ودع AVE AS‏ 
:۳ ور | ۳۹:۵ ١ EA BLES‏ بطرس 
تشة 0۸:۸ OE OEE‏ هه NEADS e E‏ 
1 
۳۱:۱۰ 1 عمال ١‏ يوخا 
EN AAG e NRE 11‏ ل AVE DS‏ 
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